اث و 4-2 
لفكلا . 


ووابعة العوعا له 


كرأ كنار 


عهعالا6 الكتب 
4" شار ع عبد الخالق ثروت - القاهرة ت: 56455114٠1١‏ 


بسى [لك [أد طمن |أوليم 


المحتوى 


الباب الأول 
ألفاظ المشترك اللفظي في القرآن الكريم 


الفصل الأول: قائمة بألفاظ المشترك اللفظي في القرآن الكريم: 

حرف الهمزة لا١-‏ حرف الباء 77؟- حرف التاء 6؟- حرف 
الثاء 5؟- حرف الجيم /ا؟- حرف الماء 98- حرف الخاء «77- حرف 
الدال ه«- حرف الذال 75- حرف الراء /ا#- حرف الزاي ٠4-حرف‏ 
السين ١4؛-حرف‏ الشين 45- حرف الصاد 47- حرف الضاد 48- حرف 
الطاء 60- حرف الظاء 660- حرف العين ١6-حرف‏ الغين 64- حرف الفاء 
6- حرف القاف /اه- حرف الكاف١7-‏ حرف اللام 54- حرف الميم 564- 
حرف النون 58- حرف الهاء ١ا-‏ حرف الواو ٠/ا-‏ حرف الياء “الا. 
ملحق: أمثلة للمشترك اللفظي في القراءات القرانية: 

حرف الهمزة ه/ا- حرف الباء ه/ا- حرف التاء 6/ا- 

حرف الثاء هلا - حرف الحاء 6/ا- حرف الدال 5/ا- حرف الراء 1/5- 
حرف السين 5/!- حرف الضاد 5/!- حرف اللام لالا- حرف الميم /ا/ا- 
حرف النون /الا. 
الفصل الثاني: تحليل ودراسة: 

مدخل -8١‏ أولا: تعدد المعنى نتيجة تطبيقات الاستخدام أو 
اختلاف السياق اللغوي ؟8- ثانيًا: تعدد المعنى نتيجة المجاز84- المجاز 
اللغوي (علاقة المشابهة) 84- المجاز المرسل (علاقة غير المشابهة) 814- 
اعتبار ما سيكون 86- الحالية والمحلية 86-الكلية والجزئية 85- السببية 
والمسببية 86- الآلية 86- تخصيص المعنى 87- توسيع المعنى 85- الكناية 


(م1١‎ 
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ها /ا/ا 


١١م-ما‎ 
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5- تعدد العلاقات في الكلمة الواحدة 87- الانتقال من مجاز إلى مجاز 
آخر 88- مجاز المراتب 88-ثالنًا: تعدد المعنى مع غياب العلاقة الدلالية 
أو خفائها 89- حدوث التعدد منذ الوضع الأول 84- الاقتراض من لغة 
أجنبية -9٠‏ الإبدال -4١‏ اختلاف الأصل الاشتقاقى أو تعدد الجذور 
-١‏ رابعًا: تعدد المعنى نتيجة الاختلاف في معنى الصيغة 48- خامسًا: 
تعدد المعنىنتيجة الشكل الكتابي ف الرسم المصحفي 94-سادسا: تعدد 
المعنى نتيجة الاختلاف في التعدي واللزوم 46- تعدد المعنى نتيجة اختلاف 
حرف الجر 95- سابعًا: تعدد المعنى نتيجة اختلاف النوع الكلامي917- 
فعل مع اسم ذات /ا9- فعل مع مصدر 947- فعل مع اسم تفضيل 48- فعل 
مع صفة مشبهة 48- فعل مع علم 99- فعل مع وصف المفعول 99- فعل 
ماض مع فعل مضارع 44- فعل ماض مع فعل أمر -٠٠١‏ فعل أمر مع وصف 
على فاعل -٠٠١‏ مصدر مع اسم تفضيل -٠١‏ مصدر مع صفة مشبهة -1٠١١‏ 
مصدر مع أسم ذات -١‏ مصدر مع أسم علم١٠‏ - مصدر مع أسم دال 
على المفعول ؟١٠‏ - مصدر مع ظرف - مصدر مع جمع ؟١١-‏ مصدر 
مع اسم زمان -٠١"‏ ظرف مع حرف -١٠١‏ ظرف مع اسم ذات -١٠١*‏ ظرف 


مع وصف ؟5١٠-‏ وصف مع علم -1١4‏ وصف مع اسم تفضيل -٠١4‏ وصف 


مع اسم ذات 4١٠-وصف‏ مع عدد ترتيبي -٠١8‏ اسم مكان مع اسم زمان 
6- اسم مكان مع اسم آلة 6- اسم مكان مع مصدر ميمي -٠١6‏ حرف 
مع اسم -٠١5‏ ما الخرفية مع ما الاسمية ٠5‏ نعم الجوابية مع نعم الاسمية 
-٠١‏ مفرد مع جمع 5١٠-اسم‏ آلة مع اسم مفعول -٠١1‏ ثامنًا: تعدد المعنى 
ننيجة اختلاف المفرد -٠١1/‏ ناسعًا: تعدد المعنى نتيجة الاختلاف اللهجى 
ا ْ 
الفصل الثالث: الاشتراك اللفظي بين الإيجاب والسلب: 

الجوانب الإيجابية في الاستخدامات القرآنية -11١‏ استغلال 
الغموض كخاصة من خواص الأسلوب -1١١‏ تحقيق نوع من الموسيقى 
الداخلية والملا ءمة اللفظية1١١-‏ تحقيق الأداء اللغوي الرفيع ؟11- التعبير 
عن المعقول والمعنوي بالمحسوس ١‏ التعبير بالكناية -1١١‏ الجانب السلبي 


١15-11١ 
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لاس م سسا 


في استخدام كلمات المشترك اللفظي -1١‏ منع تفسير القرآن على غير العالم 
بحقائق اللغة -1١‏ خلو القرآن الكريم من سلبية الغموض اعتمادا على 
القرائن -١١4‏ المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من المشترك اللفظي 
5- الفروق بين الصيام والصوم 6- المخالفة بين الجموع للإشارة إلى 
تعدد معنى المفرد -١١5‏ الفرق بين أعين وعيون -١115‏ الفرق بين عباد وعبيد 
5- الفرق بين أشياع وشيع -١١17‏ الفرق بين حمير وحمر -١1١8‏ الفرق بين 
أشداء وشداد 119- الفرق بين إخوة وإخوان -١1٠١‏ الفرق بين أنفس ونفوس 
- الفرق بين ضعاف وضعفاء ؟؟1١-الاعتماد‏ على السياق اللغوي -١27‏ 
الاعتماد على السياق الخارجى -١157‏ اختلاف النوع الكلامي 126- 
اختلاف الرسم الإملائي 1!0- هل يمل المشترك على أحد المعنيين أو 


كليهما 6؟1١.‏ 
الياب الثاي 
الألفاظ المتضادة في القرآن الكريم 
مدخل: 1١11-1‏ 
الفصل الأول: إحضاء ألفاظ التضاد في القرآن الكريم: ١11‏ 


مشكلات الإحصاء -١186‏ قائمتان حاصرتان لكلمات التضاد في 
القرآن الكريم -١185‏ التضاد في لفظ قرآني واحد على سبيل الاحتمال 
-١7‏ حرف الهمزة /ا5١-‏ حرف الياء 5-5 حرف الماء -1١51/‏ حرف 
الراء /ا 2-9١"‏ حرف السين -١78‏ حرف الشين -١88‏ حرف الصاد ١١9‏ 
- حرف الضاد -١88‏ حرف العين -١189‏ حرف الغين -١89‏ حرف الفاء 
-حرف القاف -14٠‏ حرف النون 150- التضاد في لفظ قرآني ورد أكثر 
من مرة على سبيل التوزيع -14١‏ حرف الهمزة -14١‏ حرف الباء 141-حرف 
التاء ؟4١-‏ حرف اليم - حرف الحاء ؟4١-‏ حرف الخاء -١47‏ حرف 
الدال -1١4‏ حرف الراء -١47‏ حرف الزاي -1١45‏ حرف السين -١44‏ حرف 
الشين -١44‏ حرف الصاد 144 - حرف الضاد 44١-حرف‏ الظاء 146- 
حرف العين -١45‏ حرف القاف 145- حرف الكاف45١-‏ حرف الميم 145- 


حرف النون -١41/‏ حرف الواو /147. 

الفصل الثاني : أسباب الظاهرة في الكلمات القرآنية: ك١‏ 
اختلاف الأصل اللهجي -16١‏ الاتساع في المعنى ؟6١-‏ دلالة اللفظ 

على الفاعل والمفعول لاختفاء المركة الفارقة ١6‏ دلالة الصيغة على 

الفاعلية والمفعولية -١64‏ القلب أو الإبدال -١66‏ تداعي المعاني المتضادة 

وتصاحبها في الذهن -١65‏ دلالة الصيغة على السلب والإيجاب /ا6١-‏ دلالة 

اللفظ على المفرد والجمع 168 إبهام المعنى وعدم تحديده 144- المجاز 
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ملحق: قائمة بكلمات الاشتراك اللفظي والتضاد في القرآن الكريم وقراءاته: ةل 

قائمة المراجع : علا هاا 


كتب أخرى للمؤلف: ١1/1 ٠‏ 


مقدمة 

هذا البحث نتاج مغايشتي الطويلة للنص القرآني قراءة» وحفظاء 
وتعمقًا في فهم معانيه. بالإضافة إلى ملازمتي الطويلة له في الأعوام 
الأخيرة أثناء اشتغالي بجمع مادة "المعجم الموسوعي لأ لفاظ القرآن الكريم 
وقراءاته", وتحرير مداخله. 

وقد كان اعتمادي الأساسي في استخلاص قوائم المشترك اللفظي على 
مادة المعجم الأخير. وعلى مصادره التي تنوعت بين كتب الغريب, والتفسير, 
والوجوه والنظائر, والقراءات القرآنية. وهي بالعشرات. وقد اكتفيت بذكرها 
في آخر الكتاب تنبا للإطالة والتكرار. 

كما كان اعتمادي الأساسي في استخلاص قوائم الأضداد على 
الألفاظ الواردة في كتب الأضداد التراثية بعد تصفيتها لاستبعاد مالم يرد منها 
في القرآن الكريم وهو الكثرة الكائثرة, وأضفت إليها عددا آخر من المراجع 
الموثوق بهاء مثل البرهان للزركشي. والمفردات في غريب القرآن للراغب 
الأصفهاني. وتفسير القرطبي. تكد حرضدت أمام كل كلمة من كلمات 
الأضداد أن أنص على المصدر أو المصادر التي وردت فيها. 

ولم أشغل نفسي في هذا البحث بالقضايا النظرية» أو بالخلاف- سواء 
بين القدماء أو المحدثئين- حول وجود أو عدم وجود ظاهرتي الاشتراك 
اللفظي والتضاد., فقد تناولت هذه القضية بشيء من التفصيل في كتابي "علم 
الدلالة". كما لم أشغل نفسي بإلقاء الضوء على كتب الوجوه والنظائر التي 
تعد واحدة من الدراسات المبكرة للكلمات المتعددة الدلالة في سياقها القرآني 
بعد أن سبق إلى ذلك باحثون كثيرون منهم الأستاذة سلوى محمد العوا في 
كتابها "الوجوه والنظائر في القرآن الكريم", والأستاذ الدكتور عبد العال 
سالم مكرم في كتابه "المشترك اللفظي في الحقل القرآني". 


/ 


وسيلاحظ القارئ في هذا الكتاب جملة مؤشرات إيجابية منها: 


١-التوفيق‏ في حشد أكبير عدد ممكن من الكلمات سواء من المشتركات 
اللفظية, أو المتضادات. 
"-الاجتهاد في تحليل هذه الكلمات وبيان العوامل والأسباب التى أدت إلى 
تعدد معانيها. مع التمييز بين الكلمات التي توجد غلاقات دلالية بين 
'معانيهاء وتلك التي لا توجد. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من 
العوامل التي لم يسبق أن اجتمعت في مكان واحدء كما لم يسبق لأحد أن 
حلل على ضوئها الدلالات القرآنية المتعددة. 

وبأتي تناولنا لقضية الأضداد في القرآن الكريم ليحسم جدلاً طويلاً 
دار حولها دون أن يبت فيه وليسد ثغرة في حقل الدراسات القرآنية سبق أن 
نبهت إليها في كتابي علم الدلالة حين قلت: "وماتزال قضية التضاد في 
القرآن الكريم في حاجة إلى دراسة مستقصية تقوم على الإحصاء الدقيق» 
والتتبع لكل ما قيل حولها في كتب الأضداد. والتفسيرء واللغة"(ص"١؟)‏ 
وهو ما قامت به هذه الدراسة التي استطاعت أن تجمع قائمتين يبلغ مجموع 
ألفاظهما ثانية وخمسين لفظاء مع عيها وذكر أسباب وقوع التضاد فيها. 

وعلى الرغم من أن الاشتراك والتضاد يجمعهما مفهوم واحد, هو دلالة 
اللفظ على معنيين مختلفين فأكثر. وأن مفهوم المشترك اللفظي يتضمن ألفاظ 
التضاد., فقد فضلنا أن نفرد الأضداد بالذكر نظرًا لتميزها باختلاف دلالاتها 
على وجه التقابل أو التناقضء» ويكون عطف "التضاد" على "الاشتراك" من 
باب عطف الخاص على العام. 


المؤلف 


الباب الأفل 


ألفاظ الشترك اللفظى في القرآن اللريم 


مدخل 

حظيت ظاهر المشترك اللفظي بعناية اللغويين والأصوليين القدماء 
على حو ما فصلناه في كتابنا علم الدلالة©. 

وقد عرف الكفوى الاشتراك اللفظي بأنه ما وضع لمعان متعددة كالعين, 
أى أن يكون اللفظ موضوعًا بإزاء كل واحد من المعاني الداخلة تحته 
قصدًا, وعرف الاسم المشترك بما له وصفان أو أكثر را فل وليك أو 
مدلولاته. فلكل مدلول وضع(" . 

وتعريف الكفوى أضيق من تعريف الأصوليين الذين يعرفون المشترك 
اللفظي بأنه "اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على 
السواء عند أهل تلك اللغة"9)؛ فلم يشترطوا أن يكون تعدد المعنى بالوضع 
الأول. ْ 


أما المحدئون فيوسعون مفهوم المشترك اللفظي أكثر وأكثر لأنهم 
لايشترطون الوضع من ناحية, ولا الدلالة على السواء من ناحية أخرى مما 
١‏ بإدخال ترد الفى. الاج'غث المسائ :أو تطيقات الاستخداف أى 
غيرهما. 

وقد تنوعت دراسات القدماء لقضية المشترك اللفظى: 


فمنها ما اتجه إلى دراستها في القرآن الكريم»وحملت هذه الدراسات- 
أو معظمها على الأقل- أسم "الأشباه والنظائر"» أو"الوجوه والنظائر"» 


)١(‏ ص١7‏ 41 1- /ا16, 
)١(‏ الكليات ص .١١5‏ 

(؟) السابق ص 448. 

(4) المزهر للسيوطي .5755/١‏ 
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على و ما فصلنا في كتابنا "علم الدلالة"27. 

ب- ومنها ما اتجه إلى دراستها في الحديث الشريف. 

ج- ومنها ما اتجه إلى دراستها في اللغة العربية ككل. 

وأكثر ماانجهت إليه كتب الوجوه والنظائر - التي يتداخل 
موضوعها مع موضوع كتابنا- معالجة الكلمات التي تدل على معنى عام 
واحدء لكن تخصص معتاها في السياق المعين بمعنى لايبتعد كثيرا عن سائر 
معانيهاء وبدا من مراجعة أمثلتها "أن المعوّل فيها كان على دلالة اللفظ في 
سياقه.وإن لم تكن تشهد لها استعمالات لغوية أخرى خارج هذا السياق"”". 

ويختلف بحثنا هذا عن توجه كتب الوجده والنظائر في أننا بنينا 
دراستنا على قوائم استخلصناها من كتب الغريب والتفسير. ومعاجم ألفاظ 
القرآن الكريم وغيرهاء وهي تحوي ألفاظًا يشهد لمعظمها الاستعمالات 
اللغوية خارج السياق القرآني؛ ولهذا خلت قوائمنا من كثير من الكلمات 
الواردة في كتب الوجوه والنظائرء مثل كلمة "هدى" التى تذكر لها هذه 
الكتب سبعة عشر أو مانية عشر وجها(", ومن الكلمات ايد كر له العلماء 
عشرين وجها". 

ولو فعلنا غير هذا لتضخم بحثناء ولكان لزامًا علينا أن نستصفي كل 
ماورد في هذه الكتب من وجوى مما كان سيجعل عملنا تقليديًا من ناحية, 
وفاقد الأصالة من ناحية أخرى. 


)١(‏ ص472١‏ ومابعدها. 

( ؟) سلوى العوا: الوجوه والنظائر ص8١.‏ 

(") التصاريف ليحيى بن سلام ص45؛ وسلوى العوا ص724. 
(4) معترك الأقران للسيوطي .6١5/١‏ 
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الاستخدامء والاختلااف الناتج عن تعدد السياقات اللغوية, والعلاقات 
المجازية على مختلف أنواعها. ' 

وسنبداً بتقديم قائمة وافية لكلمات المشترك اللفظى الواردة في القرآن 
الكريم» ثم نثني بالتحليل والدراسة. 


الفصل الأول 
قائمة بألفاظ المشترك اللفظي في القرآن الكريم 


؟-جمع أب وهورق 
الوالد 


-أجداد وأعمام 


-أفلا يَنْظرُونَ إلى 
الإبل كَيْفَ خلقت 


َوَمِنَ الزبل اثنين 


وعدا انان على 


0 م 
أمة 
”7 


١لحنلا‎ 


- فأتوهن مِنْ حَيّث 
أمركم الله 


روه ١‏ تن ٠.‏ 
- ونوا الْبَيُوتَ مِنْ 
0 


أبوابها 


البقرة؟؟؟ 


البقرة188 
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١-شديد‏ الملوحة - هذا عَذْبٌ فرآات | الفرقان6ه 
وَهَذَا ملح أَجَاجَ 


؟-شديد الحرارة 


وى 


7< مر 


- لَهَالحَمْدْ فى 
الأولى والآخرة 


٠7١صصقلا‎ 


- فَعِئْدَ الله توَابْ | النساءة"١‏ 


الدنيًا والآخرة 


- والآخرة عند رَيْكَ | الزخرفه؟ 


-لا تنفع الشفاعة إلا 


مَنْ أذنَ لَهُ الرَحْمَنْ 


وع * 


- وأذنت لربْهًا وَحَقت 
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١ 


1 01 


كلا 


٠٠ماعتألا‎ 


16٠ماعنألا‎ 


؟-اسم ذات: مستاع الأنفال/ ا" 


زائل 


المائدة؟1 


وَأَقَرَضْتَمُ الله قَرْضًا 


حسنا 


. هم قاءث م 7 
5 


- وعزروه ونصروة الأعراف/169 


8مو 6 م 
واتبعوا النور 
- قال أَحَدَهُمَا إني 


10 


أرَاني أَعْصِرٌ مرا 


- فيه ينات الَبَاسن 


وفيه يعصروث 


١-مصدر:‏ شدة هبوب 
الريح 


؟-ذات: مايؤكل من 


- عَنا اللّهُ عَمّا سَّلَّفَ | المائدةة96 


وك 


سشم] ع | شامرت 


0 001 


- وَلتكَبّرُوا الله على 
ما هَدَاكُمْ 


- وَدَخْلَ الْمَدِيئّة عَلَى 


حين عفاد هن اهلها 


- إذًا اكتالوا عَلْسى 


اليقرة6 18 


١٠6صصقلا‎ 


المطففين ؟ 


١؟ءارعشلا‎ 


لس لمالا 


؟-وصف: فاقد البصر | - عبس وتولى. أن 
جَاءَه الأَعْمى 


عيس 2١‏ ؟ 


؟-تفضيل: أكثر عمى | - فَهُوَ في الآخرة | الإسراء؟/ 


0 الى 2 

- وَإِنْ فِرِعَوْنَ لَعَالٍ | يونس 8م 
في الأرض 
- عَالِيِهُم ياب | الإنسانا؟ 


ريوع 


سندس خضر 


2 


أعْنَاقِهم أغلا لا 


المائدةهة 


الأعراف586 


المائدةه؛ 


١5٠»فارعألا‎ 


١احملء‏ اليدين إل مَن اغترّف غرقة | البقرقة4؟ 


؟-منزل عال في الجنة نك يُجَرَوْنَ | الفرقانه؛ 


البقرة149؟ 


الروم؟ 


الحاقة؟ 


النور1" 


- إن الزين فقوا 
المُومنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ 


ثم لم يتوبوا 
- ولقد فتنا سَلَيْمَانَ 
قن على ماه 


00 


جسدا 


2 أتأتون الفاحشقة 
وى "ىام 


وانتم تبصرون 


كم 


ا ظ . 1 : 


الْقَاحِشَةَ مِنْ نسَائِكمْ 
م ١‏ فروج 


- إذَا فعلوا فاحشّة أو 
9 2 


ظَلمُوا أنفسهم ذَكَرُوا 
الله 


05 يف بَنَْنَامًا 


١-جمع‏ فرج للشق 


_, مم 


ٍِ وَالْحَافِظِينَ فروجهم 
وَالْحَافِظَاتِ 


"؟-جمع فرج لعضو 
الأنوثئة (والذكورة) 


صدرهة 


- وَظَنٌ أَنْهُ الفرَاق 


- هذا فِرَاقَ بَيْنِي 


توم-١‎ 


- إذ أَبَقَّ إلى الفلك 


المشحون 
تر الك مَوَاخرَ 


فيه 


00 


5 ولأ بنك . في 
جُذَوع النخل | 
- فَرَدُوا أَبْدِيْهُم في 
أفوَاههم 


وفك امول اس 


- وارزقوهم فيها 


/اه 


؛-الظرفية 


تف 


١-فعل:‏ قوي واستطاع 


١7-مصدر:‏ قضاء حكم 


مظع-١‎ 


66 أقدر قدرٌ 
ا 


ةءارقةردصم-١‎ 


؟-علسم: كلام الله 
المنزل على محمد 
لف قرر هستقرٌ 


؟-وقت الاستقرار 


مي ست سم سمس سس م 


المرسسلات 
وف 


الْقَادِرُونَ 


- وَكَانَ أَمْرُ الله قدا 


مقدورا 


الأحزابم؟ 


- وَمَا قدرًوا الله حَق | الأنعاماة 


قدرهة 


ل ركو وهو 
- فقدر عليه رزقه 


ا 
الفجر؟١‏ 


- فإذا قرأناه فاتيعْ | القيامة6١‏ 


ويم 


قر ءانه 
- ص والقرءان ذي | ص١‏ 
الذكرٍ 


3 وَلَكمْ في الأرْض البفرة"؟ 


3-6 3 


و مم 


- لكل نب مستقر 


4-سدٌ وأخاف المارة 


- وقطمَنا ابم الذي 
كذيوا 

- وَيُقطعون ما أَمَرَ 
- ولا يَقَطَعُون وَادِيًا 

- وتقطعون السبيز 

- إذ هم عليَهًا قعود 


- يَذْكُرُونٌ الله قيّامًا 
7 


الأعراف ",ا 


البقرة/؟ 


١؟١ةيوتلا‎ 


-أنا أقلْ مئك مالا 
وَوَلَدَا 

َوَلَوْ أَنْمَا في الأرض 
مِنْ شجرة أقلام 
َوَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ 
-والقائلين لإخوانهم 
هلم إلينا 

فَجَاءهَا بَأْسُبَا يَيَّانَا 
أو هُمْ قائلون 


خِيل أهكذا عَرْشّْك 


َوَمَنْ أصدّق من الله 


-وإذا أظلم عَلَيْهمْ 
قاموا 
وَأَنَهُ لما قامَ عَبْدُ 


اله يعو 


الأعراف6107 


الكهيف9؟ 


الأحزاب 14 


الأعراف4 


النمل؟؛ 
النساء؟؟١‏ 


الكهف/اا 


٠١؟ءاسنلا‎ 


تاكاهت 


ا١؟ا/ءاسنلا‎ 


و قوم الناسٌ لرَبُ المطففين؟" 
الْعَالْمِنَ 


-أنا ءاتيك به قبل أن 


النملة؟ 


تقوع ين بقايك 


خاآخران يُقومان | المائدة/ا١٠‏ 


ب ثم 


مَقَامَهُمًا 


الزمر4" 


وما ما إلا لَهُ مام | الصافات74١‏ 


3 و 


علوم 
-إن كان كبر عليكم 
مُقَامِي 

لمن حَاف عَم ره 


ا/ل1١سنوي.‎ 


الرحمن”؟ 


َوّمَا مثا إلا ُ مَقامْ 
مَعلوم 


نآرقلا-١‎ 


؟-التوراة 


*-اللوح المحفوظ 


وَعغيون. وزروع 
وَمَقامٍ كريم 
يه ءايات بِينَاتَ 
مُقَامُ إ[يْرَاهِيمْ 
اهل يثرب لا مُقام 
َكُمْ َارْجِعُوا 


-هذا ربى هذا كبر 
ربي هذا أكبر 


-إن في صدُورِهِم إلا 
كبر 

-والذي تولى كبره 
َذَلِكَ الكِتابُ لا رَبْبَ 


0 
مولام م 


-وأورئنًا بني إسرائيل 


الدخان 56 
715" 


١بازحألا‎ 


يوسف1" 


؟١ا/ةرقبلا‎ 


الأنعام.74؛ 


-ي* 


ليْنَت اليهود على 
الكتاب 
أَجَلَهُ 


و قه 


حَْكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمتَم 
فيهم خيرا 


النّسَاء إلا ما مَلَكَتَ 
أَيْمَانَكُمْ كاب الله 


ولو نزلنا عَلَيْكَ 


النور** 


البقرة؟45/؟ 


ساني لسك السك ب 


7 
النمل9؟ 


5 

ولو أنا كتبنا عَلَيْهم 

أن اقتلُوا نفيك 

وَابْتَغوا ما كُتَبَ اللّهُ | البقرة/ا8١1‏ 
لكم 

-أوليِكَ كَقَبّ في المجادلة؟؟ 
قلويهم الريمان 


قل لَنْ يُصِيبَنَا إلا ما التوبة١اه‏ 
كتبّ اللّهُ لَنَا 


-إِنْ كل إلا كدب 
الئل 


و ل # 
أنبّاء ما كانوا به 


.”هه امانب> 


00 


يالدين 


ات لل ل ها حت 


كمثل غييث أعجَب 
6 نَبَاثهُ 
وَعَدَ الله الْمُنَافْقينَ 
وَالْمنافقات وَالكَمَارَ 
ثارت 2 
وما أَر سلتاك إلا 
ع اس 
؟-كاف, والستاء 
ا يلقى لبه كنز أو 
تكونٌ له جئة 
-وكان تحته كيز لَهُمًا 


66م 


-إنا أعطَيْنَاكَ الكوثرٌ 


قارب ولم يفعل | -لقد كدت تركن | الإسراءئ؛ 
(كود) َْهِمْ شيا ق 


؟سمكر ودبر (كيد) كَذَلِكَ كدنا لِيُوسُْفَ | يوسف ٠7‏ 


2 8 امه 


إِنْمَا يَسُرْنَاهُ بلسّانك .| الدخان8ه 
5 أل تحمل ا 
ْ 00 وداه اليلد م . 8 
ولسانا وشفتين 
ناء وذ -وَجَعَلْنَا لهم لِسَان | مريم ٠ه‏ 
صق عَلِيَ 


دأو اقلعم الشتاء 
َلَمْتجدوامَاء 


-ليرلقونك أنْصَارهِمْ 
لما سَمِعُوا الذكرٌ 


55 


-نحنُ جَعَلنَاهَا تذكرة 
وَممَاعًا للمُقوينَ 


-ابتغاء حليّة أو متاع 


-وصيِية لأزواجهم 
اا إلَى الحَؤل 


-كأمئثال اللؤلو 

المكثونٍ 
-مَيَضْرِبْ الله الأمثال 
للناس 


وهو الذي مد 


الأرض 


؟ سوقه ومو 


ْليَمْده لَهُالر : 
0 


مالك يوم الدمن 


-َونَادَوًا يَامَالِكُ ليقض 


عَلَيْنًا رَبك 


ة٠بازحألا‎ 


-ولا أقول لكمْ إني 


١؟*ءاسنلا‎ 


١6جحلا‎ 


١-حرف‏ لابتداء الغاية 


نوح8؟ 


البقرة ؟0؟ 
-أرُوني مَاذًا خلقوا | فاطره؛ 
مِنَ الأرْض 
-وتصرنَاةُ من الوم الأنبياء لالا 


د روه 


خَوَيْلَ للْقَاسِيَة قلُوبُهُمْ | الزمر؟؟ 
مِنْ ذكر الله 
١ا-فعل:‏ أنعم -لقد من الله على 


. ا ا ل 
؟-اأسم ذات: شراب وايرلتا عليكم المن 
حلو والسلوؤى 


8 


الأسير بلا مقابل | فذاء 


؟-ماأذيب من المعادن 
'-قيح ودم وصديد 


وشراب 


"-الطعام ذاته 


١-وصف:منذر‏ ومحذر 


"-مصدر: إنذار 


-وَأَنبَتهَا نبّاتا حَسَنًا 


وَالْبَلَدُ الطيّبْ يَخْرْج 
باه بِإذن ريه 
َوَالنَجْم إذا هَوَّى 
-وَالنجم وَالشجِرٌ 


يسجدان 


8 6م جوم 
-وماأرسلتاك إلا 


با وتيا 

-إِنْهَا لإحدى الكبر. 
يرا لبر 

-قولوا ءامنا يالله وما 
ا 

أنزل إلينا 

-إِنا أَنرَلْنا عَلَيْكَ 
الكِتَاب للئاس 
باحق 


الدخانة؛ 


1١97 المائدة‎ 


آل عمران 
يفن 


الأعراف8ه 


الإسراء6١٠‏ 
المدثر ةل 
بض 


1١7 البقرة5‎ 


؛١ارمزلا‎ 


؟-أهل المدينة 


١-فعل:‏ خرج للجهاد 


الثلاثة والعشرة 


١-بذل‏ في نصرة الدين 


اللّه 


-وَالسايقو نَ الأوّلون 
ا 


خلولا نقَرَ مِنَ كل 


ممه 5 


فركة مِنْهُمْ طائفة 


ود صَرفنًا إِلَيّْكَ 


الصافات8/8 


؟١دمحم‎ 


الأعراف؟؛ 


المائدةهة؟ 


١؟؟ةبوتلا‎ 


الأحقاف9؟ 


الأنفال5 


؟-القرآن نَامِئُوا بالله وَرَسُولِه 


١-تاب‏ ورجع إلى الله | إِنَا هنا إِلْيّكَ الأعراف ١6‏ 
؟-دان باليهودية -إِنْ الْذزين عَامَنُوا | البقرة؟” 
وَالْذِينَ هَادُوا 


عوّقالوا كونوا هُودًا | البقرقة ١‏ 
أ نصارَى هوا 


َوَإنَى عاد أَخَامهُمُ | الأعرافه» 


فَشدوا الوثاقَ 


-ولا .يوئق وثاقه أَحَد 


ال١‎ 


الوزن 


سوق المُجرمِين 


إلى جهنم وردًا 
-ويئس الوردُ المورود 
فإذا سَجَدوا فليكونوا 


ِنْ وَرَائِكُمْ 


ْبَشْربَامًا بإِسْحَاقَ 


ومن وراء إسحاق 


مريمكم 


هود 98 


ا١١؟ءاسنلا‎ 


هودالا 


١-فعل:صار‏ في الوسط 
"-وصف: معتدل بين 
طرفين 


١-مصدر‏ ميمي :وعد 


الوعد 


الأحْراب فَالمَارٌ 


ها مم 


موعده 


إن موْعَِهُمْ الصبح 


-وأبْشِروا بالجئة التي 
ا و 3-8 1 1 


كنتم توعدون 


العادياتة 


١4 البقرة‎ 


آل عمران 
اف 


١١١ةبوتلا‎ 


رف 


١-أعرض‏ وانصرف عن | “ثم تولَيتم مِن بَْدٍ 
الدين ذلك 


؟-تحمل -والذي تولى كيره 
ةو 


ث لو 


#-] حب واتخذ وليًا 


١-انصرف‏ وأعرض -وإذا تتلى علسيه 


ياتا وَلى مستكيرا 
حمَا وَلاهُم عَنْ قبلتهم 
التى كانوا عَلَيّهًا 


"-“صرف وحول البقرة؟4١‏ 


الله إلا القَومُ 


الْكَافِرُونَ 

-أفلم يعسن الْذِينَ 
ءامَنُوا أن لو يشَاء 
الله لْمَدَى الئاس 


نوع يَدَهُ فإذا هئ | الشعراء؟ 


بَيْضَاء لِلنَاظِرينَ 


1- مجموعا لكسف 
وأطرا اف الأصابع 


؟"-قدرة وسلطان -َيْدْ الله فوق أيديهم 


٠١حتفلا‎ 


٠١9ماعنألا‎ 


١-مصدر'قوة‏ وقدرة 


"اسم ذات: يد يمنى 


#-ظرف: جانب أيمن 


حْأَصْحَابْ الْمَيّمنَّة ما 


أَصْحَابُ الْمَيْمئَة 


هبه 


مثلة للمشترك اللفظي في القراءات القرآنية 


ما دَلَهُمْ عَلى مَوْته إلا 
ابه الأرّض تَأكل 


نا براء مِنْكمْ وَمِمًا 
يدون مِنْ ذُونٍ الله 


0 ونا م *ىم ابي 


الرعدة؟ 


كَذَلكَ ليتيّت به فُوَادَكَ | الفرقان؟؟ 
لِك ليثبّت به فق 


وَالسِّمَاءِ ذات الْحَبّك | الذاريات/ 


١-طرد‏ وإبعاد ويقذفون مِنْ كل جانب. 


دحورا 


-شيء يُداحَر 


١-عبادة‏ الأوثان 


"-سوء العذاب 


تي ال 
؟-عجرًا 


2 
5 


الأنفال5؟ 


وَالْذِينَ تسكوا بالكتاب | الأعراف٠7١‏ 
وَأَقَامُوا الصلاة 
الكوافر 


كائيم إنى نمي 


01 


يُوفضون 


الي مني اقطان 


- 9 مه 
بنصب وعذاب 
كلمة 7 


الفصل الثاني 
ليل ودراسة 


تحليل ودراسة 


مدخل: 


اشتملت القائمة الأساسية على 598 لفظاء لا ندعى أنها كل ما ورد 

في القرآن الكريم من كلمات تطابقت مبانيهاء والختلفت معانيياء وإن كنا 

ندعي أنها حوت فاذج متنوعة لهذه الكلمات, وأنها وجهت الجزء الأكبر من 

اهتمامها إلى الكلمات التي تغيب فيها العلاقة بين المعاني أو تخفى على ابن 

اللغة العادي. وألحقنا بها قائمة أخرى جمعت أمثلة للمشترك اللفظى في 

القراءات القرآنية اشتملت على 17 مثالاً. ْ 
وسنعالج كلمات المشترك تحت العناوين الفرعية الآتية: 

١-تعدد‏ المعنى نتيجة تطبيقات الاستخدام أو اختلاف السياق اللغوي. 

؟-تعدد المعنى نتيجة المجاز. 

“ا-تعدد المعنى مع غياب العلاقة الدلالية أو خفائها. 

؛-تعدد المعنى نتيجة الاختلاف في معنى الصيغة. 

ه-تعدد المعنى نتيجة تطابق الشكل الكتابي في الرسم المصحفي. 

5-تعدد المعنى نتيجة الاختلاف في التعدي واللزوم. 

/١-تعدد‏ المعنى نتيجة اختلاف النوع الكلامي. 

8-تعدد المعنى نتيجة اختلاف المفرد. 

6-تعدد المعنى نتيجة الاختلاف اللهجي. 


ىم 

أولاً: تعدد المعنى نتيجة تطبيقات الاستخدام أو اختلاف السياق اللغوي: 

يتداخل هذان النوعان في أحيان كثيرة» ويجمعهما أنهما يدلان على 
نجنان عوك أو اتانويه عون حوره من المملنء الا ضيق أ ف الأ ساني الذي 
تدوران حوله. وعادة مايتدخل فيهما عنصرا السياق اللغويء أو سياق 
الموقف. وموضوع الكلام. 

فكلمة "الإنسان" تكرر ورودها في القرآن الكريم. ومعناها الأصلي 
معروفء ولكن السياق اللغوي تارة» وسياق الموقف نارة أخرى وجه أنظار 
المفسرين إلى دلالات فرعية أو جانبية وثيقة الصلة بمعناها الأصلي. فالذي 
خلق من صلصال كالفخار (الرحمن؛4١)‏ هو آدم عليه السلام, والذي خلق 
من نطفة (الإنسان؟) هو ولد آدم. وأسباب النزول أو موضوع الكلام هو 
الذي وجه المفسرين إلى أشخاص بأعيانهم في آيات معينة» فالإنسان هو أبو 
جهل في آية (العلق 7. 07), وعتبة بن أبي لهب في آية (عبس017), وأمية بن 
خلف في آية (مريم1"). ْ 

وكلمة "الباطل" تطلق في أصل معناها على نفيض الحتق, ومالا 
ثنبات له عند الفحص”". وقد شمل ذلك معاني جزئية متعددة قصدها 
القرآن الكريم. فهي بمعنى التحريف والتزوير في آية (البقرة088)., والكفر 
والضلال في آية (الأنفال8)), والعبث في آية (ص72؟). 

والفعل "أثار" يدل دلالة أصلية على معنى البعث والإظهار”". وقد 
جاء في صحبة الأرض ليدل على قلبها وتحريكها للزراعة (الروم9)؛ وفي 
صحبة التراب ليدل على تهييجه (العاديات4)» وفي صحبة السحاب ليدل 
على دفعه ونشره (الروم48). ظ 


(١)مفردات‏ الأصفهاني ص00 . 
(١)المقاييس:‏ تور. 
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ولفظ "الإحصار" يدل على معنى الحبس والمنع» ولكنه تخصص بسياق 
الآية مرة للحبس والمنع من الحج (البقرة195): ومرة للحبس والمنع من الكسب 
بسبب الجهاد في سبيل الله (البقرة؟1/1؟). 

ولفظ "الفاحشة" يدل في أصل معناه على ما عظم قبحه من الأفعال 
والأقوال؟ , أو كما قال ابن فارس: "الفاء والحاء والشين: كلمة تدل على 
قبح في شيء وشناعة"”2. وقد تفرع عن هذا المعنى العام جملة معان قرآنية 
حددها السياق اللغوي, أو سياق الموقف. فهي تارة تعني اللواط (النمل؛ة)) 
وتارة الزنى (النساء6١),‏ وتارة مطلق الفعل القبيح (آل عمران0؟1). 
وكثيرًا ما يكتسب اللفظ القرآنى معناه الخاص من خلال ارتباطه بلفظ معين 
خصص معناه فكلمة "الأخلن" معزرة ولكن تخصص معناها بمصاحبها 
اللفظي؛ ف7أَهْل الْبَيّتِ) تعني نساء النبي (الأحزاب8)., ولأَهْلَ الكتاب» 
تعني أصحاب الكتب السماوية (المائدة5). ولأَهْل الذكر» تعني العلماء 
بالتوراة والإجيل (النحل"4). ومثل هذا يقال عن كلمة "أصحاب" التي 


بمصاحبها اللفظي؛ ف لٍأَصْحَابْ الأغْرَاف4: قوم من المؤمنين استوت حسناتهم 
وسيئاتهم (الأعراف48).: ولٍأَصْحَابْ الأيكة6: قوم شعيب (الحجرك7)» 
و(أَصْحَابُ الحجْر): قوم صالح (الحجر١6)»‏ و(أَصْحَاب السّبّت): اليهود 
(النساء9): و ٍأَصْحَاب الفيل»: جيش أبرهة الأشرم (الفيل١)...‏ وهكذا. 


)١(‏ مفردات الأصفهاني ص 74ا”. 
)2س( المقاييس: فحش. 
(؟) مفردات الأصفهاني ص776. 
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ثانيًا: تعدد المعنى نتيجة المجاز: 
وبشمل ذلك: 
-١‏ المجاز اللغوي (علاقة المشابهة). مثل: 

أ-كلمة "الأب" التي تعنى في أصل معناها الوالد؛ ثم انتقل معناها- 

بعلاقة المشابهة -- إلى معنى الجد والعم» أو معنى المعلم والمربي. ويها 

جميعًا فسر قوله تعالى: 9إِنّا وَجَدنًا ءابَاءنا عَلَى أَمّة) (الزخرف؟7). 

ب-كلمة "ثقال" التى جاء أصل معناها من الثقل المؤدى إلى صعوية 

والفقراءء والغرباء. والكسالى, والضعفاء. وأصحاب العيال". ويها 

جميعا فسر قوله تعالى: «انفرُوا حَقَافًا وثقالا» (التوبة41). 

ج-كلمة (آية» التي تعني العلامة الظاهرة (البقرة8١1):‏ والمعجزة 

(الأعراف؟5١).,‏ والوحدة القرآنية المعينة (البقرة”١٠)‏ وعلاقة المشابهة 

واضحة بين المعانى الثلااثة. 
؟- المجاز المرسل (علاقة غير المشابهة), مثل: 

أ- اعتبار ما سيكون. كما في قوله تعالى: (وَبْسّت الْجِبَالَ بَنَا) 
(الواقعةة) فأصل "البس": التفتيت من قولهم: بسست اللمنطة والسويق 
بالماء: فتته به ("» وبنتج عن التفتيت البسط كالرمل والتراب» وسهولة التسيير 
والتحريك. وكلها معان فسرت بها الكلمة. وكذلك قوله تعالى: (إني أراني 


0 ٠. 


اعصر خمرًا)» (يوسف5”) أي عنيًا يؤول أمره إلى الخمر. 


.8١0ص مفردات الأصفهاني‎ )١( 
مفردات الأصفهاني ص40.‎ )١( 


هم 


بالحانية والمحلية: كما في قوله تعالى: (وَلْيَضْريْنَ ِحَمْرِهِنَ عَلَى 
جَيُوبِينَ) (النور1”) فقد فسر الجيب بطوق القميصء كما فسر بالصدر 
لحلوله في هذا الطوق أو راع وكما في قوله تعالى: 5 يُستطيع 
رَبك أن يُنَرْلَ عَلَيْنَا مَائدَة مِنَ السَّمّاء) (المائدة117), فقد فسرت 
المائدة بالخوان عليه طعام وشراب, وبالطعام ذاته بعلاقة الحالية 


والمحلية. 

ج-الكلية والجزئية. كما في كلمة "بئان" التي جاءت بمعنى الأصابع 
في آية (الأنفال؟17). وبمعنى أطراف الأصابع في آية أخرى (القيامة؛). 
وكما في كلمة "رقاب" التي جاءت جمعا ل"رقبة" بمعنى الأسير أو 
الرقيق (التوبة*7), ويمعنى العنق (محمد؛). 

د-السببية والسببية. كما في كلمة "شمس" التى جاءت بمعنى النجم 
المعروف في قوله تعالى: (افَإِنَ الله يَأتِي بالشّمْس مِنْ الْمَْرقٍ) (البقرة 
»؛ وبمعنى الحرٌ الشديد في قوله تعالى: (لا يَرَوْنَ فيهًا شَمَسا 
ولا رَمْهَرِيِرَا) (الإنسان1). قال القرطبي: "أي لا يرون في الجنة شدة 
حر كحر الشمس"". ويؤيد هذا التفسير مقابلة الكلمة بالزمهرير 
الذي هو البرد المفرط. 

هالآلية. كما في كلمة "أن" التي جاءت بعنى أداة السمع (المائدة 
©؛) وبمعنى المستمع القابل لكل ما يقال في قوله تعالى: "ويقولون هو 
أذن" (التوبة1”), فلما كانت الأذن آلة السمع أطلقت على المستمع 
نفسه. وكما في كلمة "يد" التي جاءت بمعناها الحقيقي في قولله 
تعالى: (وَنْرَعَ يده فإذا هي َيْضَاء للنَّاظرِينَ» (الشعراء )2 ويمعنى 


0/4 (0) 
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القدرة والسلطان في قوله تعالى: ريد اللّه فَوْق أَيْدِيهِم) (الفتس١٠).‏ 
لأن اليد هى آلة القوة والقدرة والبطش والسلطان. ومثل هذا يقال 
عن كلمة "لسان" التي جاءت بمعنى عضو التكلم (البلده, 4)) 
وبمعنى اللغة (الدخان68). لأن اللسان آلة الكلام وأداته. 
*- تخصيص المعنى؛ كقوله تعالى: (إذ عُرِض عَلَيه ِالْعَشِي الصّافتَات 
الْجيَّادُ) (ص١*).؛‏ فقد فسرت "الجياد"بأنها جمع "جَوَاد" للجيد الرائع 
المنظر من كل شيء. ثم تخصص معناه ليراد به الفرس الذي يجود بمدّخر 
ون؟ 0-0 قؤله: تعالر: 0ع ِلَى أُمّكَ» ( طه.؛) حيث تخصصت 
53 كن م" المعنى والدة. مع أنها تعنى "أصل الشيء" في الحقيقة, كما في 
قوله 0 <(مُنٌ م الكتاب» (آل عمران7). 
4- توسيع المعنى. كإطلاق الفرج على عضو الذكورة عند الرجلء كما 
ه- الكناية. وهي إطلاق الشيء وإرادة لازمه. ولامانع فيها من إرادة اللازم 
والملزوم في وقت واحد. وقد اشتهر القرآن بكناياته البديعة» ويخاصة عند 
التعبير عما لا يستحب التصريح به. فالفعل "أتى" جاء في القرآن الكريم 
بمعنى المجيء بالذات أو بالأمر أو بالتدبير”". كما جاء كناية عن المباشرة 
الجنسية في قوله تعالى: (فَأَتوهنٌ من حَيتَ أمَرَكُمُ اللَّهُُ (البقرة؟؟؟). 
و "الإحصان" يعني الحفظ والصون كما في قوله تعالى: لوَعَلّْمَنَاهُ صنعة 
لبُوس لَكم لتحصنكم ص بَأسِكُم» (الأنبياء٠8):‏ ولكنه حين جاء مع الفرج 
في قوله تعالى: لإوَالْتى أ حصدت فَرْجَهًا) (الأنبياء91) قصد به التكنية عن 
العفة والبعد عن الزنى. ْ 


.١١7ص مفردات الأصفهاني‎ )١( 
مفردات الأصفهاني ص8.‎ )١( 


/ام 


ولا بس: دم ا لفظ "القذف" بمعناه الفقهي أي الرمي بالفاحشة, 
وإنما يستخدم لفظ "الرمي"- إلى جانب معناه الحقيقى- للتكنية عن القذف 
بالزنى في قوله تعالى: (إِنّ الْذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصئات الْعَافلات الْمُوْمِنَاتَ 
لعنوا) (النور؟). 

وكلمة "بهتان" استخدمها القرآن بمعنى الكذب المفرط في قوله 
تعالى: (وَقَوْلهِمْ عَلَى مَرَيّم بُهْتَانًا عَظيمًا) (النساء63١1).‏ قال الأصفهاني: 
البهتان: الكذب الذي يبهت سامعه لفظاعته”", كما استخدمها بمعنى الظلم في 
قوله نعالى: (أتأخذونة بُهْتَانا وَِثمًا مَبِيئًا) (النساء١؟).‏ ولكنه استخدمها 
استخداما كنائيًا بمعنى الزنى في قوله تعالى: (ولا يَأتينَ يبهتَان يفتريته بين 
أَيْدِيهِنٌ وَأَرْجْلهِنَ) (الممتحنة؟1), قال الراغب الأضمياي تعليقا على الآية: 

"كناية عن الزنى "00 
"والملامسة" في قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتمُ النّسَاء) (المائدة5) فسرت 
نبو البشرة,» وهو المعنى الحقيقى. وبالمباشرة الجنسية وهو المعنى الكنائي. 
"والسر" في قوله تعالى: (وَلَكِنْ لا تواعدُوَمُنٌ سرًا) (البقرة7؟) 
كني به عن الجماع 0 لأنه نه يكون بين الآدميين في السر عادة. 
"والفرج" في قوله تعالى: (وَالْتي أَحْصّئَت فَرْجَهًا) (الأنبياء91), 
فهو كناية عن فرج القميص, أي لم يعلق بثوبها ريبة» فهي طاهرة الثوب '' 
5- وقد نتعدد العلاقات في الكلمة الواحدة حسب المعنى المراد منها. كما في 
كلمة "حرث" التي جاءت بمعنى الأرض المهيأة للزراعة في قوله تعالى: (تثير 


)١(‏ السابق ؟5. 

)7١(‏ السابق والصفحة. 
(؟) البرهان 509/7. 
(4) السابق 2[/7٠؟.‏ 
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الأرْض ولا تسقى الخَرْث» (البقرة1؟): وفعْل هنا بمعنى مفعول» وجاءت بمعنى 
الزرع والنبات بعلاقة الحالية والمحلية في قوله تعالى: (والخيل المسومة 
وَالأَنعَام وَالْحَرْتْ) (آل عمران14) وبمعنى الأجر والجزاء باعتبار ما سيكون 
في قوله نعالى: [ مَنْ كان يُرِيدٌ حَرْث الآخرة ترد لَهُ في حَرْئِهِ) (الشورى١؟).‏ 
واستعير الحرث من معنى الأأرض لمكان زرع الولد (الرحم) في قوله تعالى: 
لنِسَاوُكُمٌ 00 لكم» (البقرة؟77). 

لا- وقد يتم الانتقال في اللفظ من المجاز إلى مجاز آخرء وهو ما سماه 
الزمخشري في معجمه أساس البلاغة بمجاز المجاز. ومن ذلك كلمة "فروج" 
التي جاءت بعناها المقيقي وهو جمع فرج للشق في البناء أو بين الشيعين 
كما في قوله تعالى: لاكَيْف بَنَيْنَاهَا وَرَيْنّاهَا وَمَا لََّا مِنْ فرُوج) (ق3) 
وبمعنى عضو الأنوثة عند المرأة بعلاقة المشابهة» ثم بمعنى عضو الذكورة عند 
الرجل كذلك بعد توسيع المعنى ليشمل العورة الغليظة سواء كانت للمرأة أو 
الرجل. وقد تمثل هذا في قوله تعالى: (وَالْحَافظينَ فرُوجَهُمْ وَالْحَافظاتَ» 
(الأحزابة5), فاللفظ بالنسبة للمرأة استعارة» وبالنسبة للرجل من باب 
تعميم المعنى أو توسيعه. 

- ومن المجاز نوع سماه ابن السيد البطليوسي" مجاز المراتب". ومنه قوله 
تعالى: (يَابَنِي ادم قد أَنزْلنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسّا) (الأعراف+؟) مع قوله تعالى: 
ل(وَلِبَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ) (فاطر*2). فالمعنى الثاني على الحقيقة, أما الأول 
فعلى مجاز المراتبء فإن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس, بل الماء المنبت 
للزرع, المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس7". 


)١(‏ مفردات الأصفهاني ص5776. 
)١(‏ البرهان ؟/149. 
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ثالثًا: تعدد المعنى مع غياب العلاقة الدلالية أو خفائها: 

نعني بغياب العلاقة أو خفائها عدم تفطن المتكلم العادي إلى 
وجودهاء ولا نعني به غيابها كلية؛ لأن هناك من اللغويين من ولع بربط 
دلالات الكلمات بعضها مع بعض بعنى عام أو معان عامة تجمعهاء مثلما 
فعل ابن فارس في معجمه ١‏ الما بين .+ كما أن منهم من فتش عن الأصول 
التاريخية للكلمات. ورجع بالتأصيل اللغوي إلى عصور سحيقة ريما كانت 
هذه العلاقة الغائبة أو الخفية ظاهرة فيها وقتئذ, كما فعل ابن دريد في كتابه 
"الاشتقاق". فمثل هذا النوع من التعسف, أو اللجوء إلى التأويل لالتماس 
العلاقات البعيدة أو الخفية مما لا يعتد به المحدثون؛ لأنه لا يدخل في وعى 
المثقف العادي, ولا يتفطن إليه في استخداماته اللغوية اليومية. ١‏ 


وعادة ما يتحقق هذا النوع من الاشتراك نتيجة سبب لفظيءأو تغير في 
شكل الكلمة يجعلها تتطابق مع كلمة أخرى كانت موجودة بالفعل. وقد 
اعترف بهذا النوع كل اللغوبين من قدامى وبمحدثين. بل منهم من قصر 
الاشتراك اللفظي عليه. مثل إبراهيم أنيس الذي يقول:"إن المشترك اللفظي 
الحقيقي إنما يكون حين لا نلمح أي صلة بين المعنيين"7". 

ومعظم كلمات هذا النوع لا يمكن الوصول إلى أسباب وجوده في 
اللغة بدقة وثقة, ولكن توجد احتمالات متعددة قد يصدق أحدها أو بعضها. 
من هذه الأسياب المحتملة: 
١-حدوث‏ التعدد منذ الوضع الأول. وقد سبق لنا تقل تعريف الكفوى 
للمشترك اللفظي الذي تضمن وضعين أو أكثر لكلمات المشترك اللفظي» فلكل 
مدلول عنده وضع( ". 


)١1(‏ علم الدلالة ص7178. 
(؟) التوطئة. 
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؟-الاقتراض من لغة أجنبية اونخاك ذلك كلمة "صلوات" في قوله تعالى: 

(أوليك عَليْهِم صَلّوّات سن ربهم ونن» (البقرة/161)» وقوله 'نعالى :للهُدمَت 
صوامعٌ وبِيَعٌ وَصلْوَات وَمَسَّاجِد) (المج.5), فالأولى كلمة عربية» وهي جمع 
صلاة للعبادة المعروفة أو للدعاء والرحمة أما الثانية فمعربة عن السريانية أو 
العبرية» وهي بمعنى المعبد, أو بيت الصلاة". ويؤكد اقتراض هذه الكلمة 
تعدد القراءات فيها بالتاء والثاء والباء مع اختلاف أوجه الضبط فيها/". 


ومثل هذا يقال عن كلمة "بعل" التي وردت في القرآن بمعنى الزوج 
في قوله تعالى: (وَهَذَا بَعْلِي شيّخَا) (هود؟7), واسم صنم كان لقوم إلياس 
في قوله تعالى: (أتدعون بَعْلا وَتذرُون أَحْسَنْ الخالقينَ» (الصافات0؟1) 
فالكلمة الأولى عربية» والثانية مأخوذة عن العبرانية9) 

ويمكن أن حمل على هذا كلمة "أسفار" التي وردت في القرآن الكريم 
جمعا لكلمة "سّفر" كما في قوله تعالى: #باعد بِيْنَ أُسفارنا» (سبأ9١),‏ 
ولكلمة "سفر" في قوله تعالى: (كَمَثْل الْحِمَارٍ يَحْمِلَ أَسْمَارَا) (اللمعةة). 
والأولى عربية محضء أما الثانية فمعربة» قال السيوطي: "الأسفار هي الكتب 
بالسريانية» وقيل هى نبطية". وذكر الأب رفائيل اليسوعى أن الكلمة آرامية, 
وتعني الكتاب الكببر أو الجزء الكامل من التوراة"». 

ويكثر وقوع هذا النوع من الاشتراك في اللغة نتيجة عوامل ثلاثة هي: 
١-القلب‏ المكاني 
؟-الإبدال 


.4١5ص المعرب للجواليقي‎ )١( 

)١(‏ معجم القراءات القرآنية 2507/7 والمعجم الموسوعي- قسم القراءات. 
(*) سر الليال في القلب والإبدال ص58. 

(4) اللفظ المعرب في القرآن الكريم ص756١21‏ 771. 
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"-اختلاف الأصل الاشتقاقي. 


وم نستطع أن نعثر على أمثلة للقلب المكاني في القرآن الكريم» ولكن يمكن أن 
مثل للإبدال بما يأتي: 
أ-كلمة "قائل" في قوله تعالى: (فَجَاءَمَا يَأْسنَا بيَانَا أو هُمْ قائلون» 
(الأعراف؟) وقوله تعالى: (وَالْقَائلِينَ لإخوانهم 56 م إليْنا) (الأحزاب 
4) فمعناها مختلف في الآيتينء لأن أصل الأولى: "قاول". والثانية 
"قايل" وحين أبدلت كل من الواو والياء همزة تطابق اللفظان مكونين 
مشتركا لفظيًا. 
ب-كلمة "سائل" في قوله تعالى: ((وَفِي أَمُوَالِهِمْ حَقَ لِلسَّائل 
ارو (الذاربات19) مع ترئيه ضاق : سال سّائل ِعَذَاب 
وَاقع) (المعارج١)‏ على قراءة من قرأ الفعل "سال" بدون همزة فتكون 
"السائل" الأولى من الفعل "سأل" بمعنى دعا والتمسء والثانية من 
الفعل "سال" بمعنى تدفق وجرئ[" وحين أبدلت الألف في اسم 
الفاعل ياء. ثم همزة تطابق اللفظان. 
أما اختلاف الأصل الاشتقاقى أو تعدد جذور الكلمة فمن أمثلته في 
القرآن 0 ْ 
أ-كلمة " سرى" التي جاءت في القرآن جمعا لكلمة "أسير" في قوله 
تعالى: 0 كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض» 
(الأنفال509), وجاءت فعلا بمعنى سار ليلا في قوله تعالى: سبحَانَ 
الذي أسْرى بعَبْدِه لَيّلا) (الإسراء١).‏ فالكلمة الأولى من الجذر 
"أسر". والثانية من الجذر "سري". 


١(‏ ) المعجم الموسوعي ص545. 
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ب-كلمة "زال" التى جاءت ماضيا للفعل "يزول" بمعنى "فارق 
مكانه" في قوله تعالى: (وَلَينْ رَالَنَا إن أَسَمَهُمًا مِنْ أَحَد مِنْ بَمْدِم) 
(فاطر١؛)؛‏ وماضيا للفعل "يزال" بمعنى "استمر" في قوله تعالى: 
(فمَا رَانْت تَلْكَ دَعْوَاهُمَ) (الأنبياء16). فالكلمة الأولى من الجذر 
"زول"» والثانية من الجذر "زيل". 


ج-كلمة "كاد: التي جاءت ماضيا للفعل"يكيد" بمعنى "مكر ودبّر" 
في قوله تعالى: (كدَلكَ كدنا لِيُوسُفَ) (يوسف77) وماضيا للفعل 
"يكاد: بمعنى قارب ولم يفعل في قوله تعالى: (لقد كدت تركن إِلَيْهِم 
ميا قليلا» (الإسراء 74). فالكلمة الأولى من الجذر "كيد", 
والثانية من الجذر "كود". 


د-كلمة "يسير" التى جمعت سببين اثنين هما اختلاف الأصل 
الاشتقاقي. واختلاف النوع الكلامي. فالكلمة في أحد معنييها من 
الجذر "يسر". كما في قوله تعالى: (ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ) (ق؟4). 
أي سهل لين وفي المعنى الآخر من الجذر "سير", كما في قوله تعالى: 
(أَفْلَم يَسِيرُوا في الأرض فَيَنْظرُوا» (يوسف 06064. أي يمشوا 
وبتحركوا. أما اختلاف النوع الكلامي فلأنها في أحد معنييها اسمى 
وفي الآخر فعلء وسيأتي مزيد بيان لذلك. 
دالبل يُوعَد" الذي جاء من الماضي "أوعد" في قوله 0 هذه 
جهنم التي كلتم . توعدون» ليس 69), ومن الماضي "وعد" في قوله 
تعالى: (وَأَبْشروا بالجئة التي كسم توعَدُون» (فصلت0"), وهي تحمل 
في الأول معنى التهديد والوعيد, وفي الثاني معنى الوعد والتعهد 
بالخير. 
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رابعًا: تعدد العنى نتيجة الاختلاف في معنى الصيغة: 

الف الدسن عن الاعتلاق في معتى الضينة على الرخم من 
تطابق المعنى اللغوي. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم: 
الاتفعل"انتفكك" الذي جاء على بناء يدل على معدئ :طلتت الفعل 
والتحريض عليه كقول تعالى:( ولا يستخمّنك الْذِينَ لا يُوقُون) (الروم٠5):‏ 
اق يدل على معنى الوجود على حالء كقوله تعالى: (وَجَعَل كم من لود 
الأنعام ييُونَا 0 (النحل0١8).‏ 
؟-الفعل "أظهر" الذي دلت فيه الهمزة على التعدية تارة» وعلى الدخول في 
الوقت تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: (أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَق 
لِيُظْرَهُ عَلَى الدّين كُله (التوبة75)» ومن الثاني قوله تعالى: (وَعَشِيًا وَحِينَ 
تظهِرُون» (الروم16) أي وحين تدخلون في وقت الظهيرة. 
*-الفعل "كدّب" الذي دلت صيغته على تعدية الفعل إلى آخر في آية. كما 
في قوله تعالى: (إن كل إلا كدب الرْسْلَ) (ص؟1) أي نسبهم إلى الكذب. 
ودلت في آية ثانية على حدوث الفعل من الفاعل, كما في قوله تعالى: (فقد 
كَدْبُوا فَسَيَّأْتِيهِمْ أنبّاء ما كانوا به يَسْتَهْرُِونَ) (الشعراء3)» أي أنكروا 
وأعرضسوا . كما دلت في آية ثالثة على معنى السببية» كما في قوله تعالى: 
(قَمَا يُكَذَبكَ بَعْدُ بالدّين) (التين00: أي فما يسبب تكذيبك؟. 


؟-الفعل "يظاهر" الذي دلت صيغته على معنى المفاعلة والمبادلة في قوله 
تعالى: (ولم يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدَا) (التوبة؛), وعلى معنى حدوث الفعل 
من الفاعل في قوله تعالى: «الْذينَ يَُاهِرُون مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهمٌ) (المجادلة؟). 
أي بحرّمون نساءهم عليهم ويجعلونهن عليهم كظهور أمهاتهم. 
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ه-كلمة "مسحُّر" المأخوذة من الفعل "سحّر" والواردة في قوله تعالى:(اقَالُوا 
إنْمَا أنت مِنَ الْمْسَحْرِينَ) (الشعراء180) فقد فسر اللفظ على أن "فعّل" فيه 
بمعنى فعَل أي من المسحوربن, كما فسر بأنه للتعدية» مع إيقاع الاشتقاق من 
الاسم الجامد "سحر" بمعنى طرف الحلقوم والرئة» وهذا كناية عن بشريته. 
وأكله الطعام والشراب. 


خامسًا: تعدد العنى نتيجة الشكل الكتابي في الرسم الصحفي: 
هناك مجموعة من الكلمات والتراكيب القرآنية أدت كتابتها المصحفية 
بطريقة معينة إلى أن تتطابق مع كلمات كانت موجودة بالفعل مكونة معها 
مشتركا لفظيا. من ذلك: 
أ-كلمة "إلا" في قوله تعالى: (فشرِبوا منْهُ إل قليلا منْهم) (البقرة 
49) حيث وقعت حرف استثناء, مع قوله تعالى: (إِلأ تَنْصرُوه فَقَد 
نصّره الله (التوبة.4)» حيث طابقت "إل" الثانية - المكونة من إن 
الشرطية ولا النافية- طابقت في رسمها المصحفي إلى جانب نطقها 
"إلأ" الأولى مكونة معها مشتركا لفظيًا. 
ب-كلمة "أما" التي وردت حرف شرط وتفصيل في قوله تعالى: (فَأَمًا 
اليم فلا تَقَهّرٌ. وَأَمّا السَائِلَ فلا تَنْهَرُ) (الضحىة. )٠١‏ ووقعت 
مركبة من 0 العاطفة و"ما" الاستفهامية : اقوله تعالى: (أَكَدْبْتم 
بإياتِي ولم تسيطدوا بها عِلْمًا أَمّاذًا كت تَعْمَلُونُ 6 (النمل86). 
وقد أدت كتابتها في المصحف بهذا الشكل إلى مطابقتها الكتابية 
والصوتية للكلمة الأولى؛ مكونة معها مشتركا لفظيًا. ‏ - 
ح-كلمة "ما" التي وردت حرف عطف وتخيير في قوله تعالى: ( يَاذَا 
القرنيْن إمًا أنْ تَعَذبٌ وَإِمَا أنْ تتخذ فِيهمُ حُسْنًا) (الكهف85) 
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ووقعت مركبة من "إن" الشرطية و"ما" الزائدة في قوله تعالى: لأفَِمًا 
تَرَين مِنَ الْبَضَرِ أَحَدَا فقولي» (مريم”؟). وقد أدت كتابتها في 
المصحف بهذا الشكل إلى مطابقتها الكتابية والصوتية للكلمة الأولى؛ 
مكونة معها مشتركا لفظيًا. 


د-كلمة "يحيى" التى جاءت فعلا في قوله تعالى: لْوْيَحَيَى مَنْ حي 

عَنْ ينه (الأنفال؟4).: واسما لنبي في قوله تعالى: (إِنَا نبَشركَ 

بغلام اسْمهُ يحْيَى) (مريم7). ومقتضى القواعد الإملائية ترسم الألف 

ياء في "يحيى" الاسمية وألفا في خبى' الفعلية للتفرقة ينهما ٠”‏ 
سادسا: تعدد المعنى نتيجة الاختلاف في التعدي واللزوم: 

أكثر مايتمثل ذلك في استخدام بعض الأفعال في القرآن الكريم لازمة 
ومتعدية» مما يخلق بين الفعلين اختلافا في معناهما النحوي وإن ظلا متفقين 
في أصل معناهما اللغوي. ومن أمثلة ذلك: 

أ-استخدام الفعل "رجع" لازمًا في قوله تعالى: (وَليُئْدِرُوا قوْمَهُم إذا 

رَجَعُوا إلَيْهم) (التوبة؟؟1), ومتعديا في قوله تعالى: لفإِن رَجَعَكَ الله 

إلى طائفة ة مِنْهُمُ) (التوبة87). ويبدو الفرق الدلالي واعيا ل 

الفعلين حين نفسر الأول بالفعل "عاد". والثاني بالفعل "رد" أو 

"أعا يي 

ب+استخدام الفعل "زاد" لازمًا في قوله تعالى: (وَأَرْسَلنَاهُ إلى مائّة 

ألف أو يزيد بدون» (الصافات47١)2‏ ومتعديا ف قوله نعالى: (ويزيدهم 


./١ص الإملاء والترقيم لعبد العليم إبراهيم‎ )١( 
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خشُوعًا» (الإسراء4١1).‏ ويتضح الفرق الدلالي حين نفسر الأول 
بالفعل "كثر". والثاني بالفعل "أحدث زيادة". 
ش اجام الفعل "أصلح" لازمًا في قوله تعالى: لفمَن اتقى وَأصلمَ 
فلا خوف ؛ عَلَيْهمً) (الأعراف 8"): ومتعديا في قوله تعالى: لوَوَمَبْنَا 
له يَحَيَى وَأَصلْحَْا لَهُ رَوْجَهُ © (الأنبياء٠9)فالأول‏ بمعنى: أطاعء 
والثاني بمعنى: أزال الفساد. 
د-استخدام اندر "ولى" لازما في قوله تعالى: (وَإِذَا تتلى عَلَيْه 
ءَايَاتنًا ا ولى م مُستكيرًا) (لقمان/), ومتعديا في قوله تعالى: (مَا ولأهم 
لي كانوا عَلَيْهَا (البقرة؟14). فالأول بمعنى: انصرف 
0 والثاني بمعنى :صرف وحول. 
ه-ومثل هذا يقال عن الفعل "صد" الذي جاء لازما في قوله تعالى: 
(فمِئهُم مَنْ ءامَنَ به وَمِنْهُمْ مَنْ صّدّ عَنْهُمُ (النساءهه), ومتعديا في 
قوله تعالى: (وَصَدَهَا ما كانت تعد مِنْ دُونِ الله6 (النمل*؛). 
وقد يأتى الاختلاف بين الفعلين من اختلاف حرف الجر المصاحب 
لكل منهما. مثال ذلك الفعل "رغب" الذي يكون بمعنى زهد وابتعد إذا كان 
الحرف المصاحب له هو "عن", وبمعنى أراد وأحب إذا كان الحرف هو 
"في". وقد وردت في القرآن الكريم التعدية ب"عن" كقوله تعالى: (وَمَنْ 
يَرْعَبُ عَنْ ملّة إِبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَّفِه نفِسّهُ) (البقرة»1١):‏ أما التعدية 


77 3 ثت 
ف 


فقد لحظها المفسرون في قوله تعالى: لإوترغبون أن تنْكحومُنٌ) (النساء 


_ 


4/ 


سابعًا: تعدد المعنى نتيجة اختلاف النوع الكلامي: 
إذا كان اختلاف النوع الكلامي بين كلمتي المشترك اللفظي يخفف من 
الغموض الناتج عن تطابق المعنى فإنه لا يخرج اللفظين من دائرة الاشتراك. 
وتتعدد أنواع هذا الاختلاف في اللغة العربية لتشمل حالات كثيرة 


1- فعل» مع: 


م 


أاسم زاتء مثل كلمة "ذكر" التي جاءت فعلا في قوله تعالى: 
(وَذكرَ الله كثيرا) (الأحزاب!١؟)‏ واسم ذات في قوله تعالى: (إِنَا 
حَلقَنَاكم مِنْ ذَكَرٍ وأنثى» (الحجرات7). ومثل كلمة "عَرَض" التي 
جاءت فعلا في قوله تعالى: (وَعَرَضْنًا جهنم يَوْمَئذْ) (الكهف١٠٠0,‏ 
واسم ذات في قوله تعالى: (تريدون عَرَضَ الدنيًا) (الأنفال37). 
ومثل كلمة "ملك" التي جاءت فعلا في قوله تعالى وما ملكت 
يَمِيِنْكَ» (الأحزاب60), واسم ذات في قوله تعالى: ((ولا أقول لَكُمْ إني 
07 (الأنعام:0). ومثل كلمة "من" التي جاءت فعلا في قوله تعالى: 
(لقد مَنْ اللهُ عَلَّى الْمُؤْمِنِينَ) (آل عمران 0174 واسم ذات في قوله 
تعالى: (وَأَنزلنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسلْوَى) (البقرة/اة) وغير ذلك. 
ب-مصدرء مثل كلمة "دخل" التى جاءت فعلا في قوله تعالى: 
(كَلْمَا دَحَل عَلَيْهَا رَكَريًا الْمِحْرَاب» (آل عمران70): ومصدرا في قوله 
تعالى: (ولا تَتّخذوا أَيْمَائَكُمْ دَحَلا بَيْتَكَهْ) (النحل94). والدخل: 
المكر والغدر والخديعة. ومثل كلمة "رد" التى جاءت فعلا في قوله 
تعالى: (وَرَدٌ اللّهُ الْذينَ كفروا بغيظية» (الأحزابة؟), ومصدرا في 
قوله تعالى: إفلا يَسْتطِيعُون رَدُهَا) (الأنبياء .)4٠‏ ومثل كلمة "صد" 
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التي جاءت فعلا في قوله تعالى: ( وَصَدَمَا مَا كانت تَعْبدُ مِنْ دون 
الله (النمل؟4): ومصدرا في قوله تعالى: (وَصّد عَنّْ سَبيل الله 8 
به (البقرة5130؟) ومثل كلمة "نظر" التى جاءت فعلا في قوله تعالى: 
(فنَظرَ نظرة ة في النجوم) (الصافات 88), ومصدرا في قوله تعالى: 
(يَْظرُون ِلَيْكَ نظر المَغشي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ) (محمد»). ومثل كلمة 
حَسّد" التي جاءت فعلا في قوله تعالى: لوَمِنْ شر حَاسِدٍ إذا حَسّد) 
(الفلؤه), ومصدرا في قوله تعالى: (حَسّدَا مِنْ عِنْد أَنْفْسِهم) (البقرة 
ومثل كلمة "سكن" التى جاءت فعلا في قوله تعالى: (وَلَهُ مَا 
سَكنّ في اللَّيّْل وَالنْهَارٍ) (الأنعام؟1), ومصدرا في قوله تعالى: (إِنَّ 
صلاتك سكن لهم (التوبة؟١٠),‏ وغير ذلك. 
جاسم تفضيلء مثل كلمة "أكبر" التى جاءت فعلا في قوله 
تعالى: (فلمًا رَأَيِئَهُ أكبإنه» (يوسف١"):‏ واسم تفضيل في ني قوله تعالى: 
(والفتئة ار مِنَّ القتل» (البقرة07١؟).‏ ومثل كلمة "أبقى" التى 
جاءت فملا ف فونه وعالى؛ الونموة فنا الل > اله واسم 
تفضيل في قوله تعالى: (وَلَعَدَابٌ الآخِرة أَشَّد وَأبْقى» (طه/؟1). 
ومثل كلمة "أ حصى" التي جاءت فعلا في قوله تعالى: (وَأحْصَى 
0 شَيءٍ 0 (الجن28). واسم تفضيل في قوله تعالى: (أي الحزييْن 
أَحْصّى) (الكهف؟5). ومثل كلمة "أ عمى" التي جاءت فعلا في 
قوله تعالى: (فَأصمَهُمْ وَأَعْمَى سان (م (حمد ؟7), واسم تفضيل في 
قوله تعالى: 00 في الآخرة أَعْمَى وَأَضَلَ سبيلا) (الإسراء ؟0), 
وغير ذلك. 


و-صفة مشيبةء مثل كلمة "حكم" التي جاءت فعلا في قوله تعالى: 
(إِنَ الله قد حَكم بَيْنَ العبّاد» (غافر48)» وصفة مشبهة في قوله تعالى: 


11 


لدان 


ل(قَابْمَئُوا حَكَما مِنْ أَهْله وَحَكَما مِنْ أَمْلهَا) (النساءه"). ومثل كلمة 
"حي". التي جاءت فعلا في قوله تعالى: (وَيَحيًا مَنْ حي عَن بَْنَة) 
(الأنفال؟4): وصفة مشبهة في قوله تعالى: لحر : م الحي من الْمَيّتَ) 
(الروم19). ومثل كلمة "فرح" التي جاءت فعلا في قوله تعالى: (فرح 
| ن يِمقعَدِهِمْ م خلاف رَسُولٍ اللّه) (التوبة١81):‏ وصفة مشبهة في 
قوله تعالى: (إِنّهُ لَمَرِحٌ فَخورٌ) (هود١٠).‏ ومثل كلمة "وجل" التي 
جاءت فعلا في قوله تعالى: (وَجِلت فَلُوبهُم) (الأتفال؟): وصفة مشبهة 
في قوله تعالى: (وَقلُوبهُمْوَجِلَة (المؤمنون»7)» وغير ذلك. 


ه - علم » مثل كلمة "عاد" التي جاءت فعلا في قوله تعالى: لوَمَنْ 
عَادَ فيَنْمَقِمُ اللّهُ مِنْهُ) (المائدة9), وعلما في قوله تعالى: (وَإِلَى عَادٍ 
أَخَامُمْ مُودًا) (الأعرافة5). ومثل كلمة "يحيى" التي جاءت فعلا في 
قوله تعالى: لوَبَحْيَى مَنْ حَي عَنْ بين (الأتفال؟4)» وعلما في قوله 
تعالى: 9إِنَا نبَشركَ بغلام اسمه يَحَيّى) (مريم/): وغير ذلك. 


و- وصف المفعول » مثل كلمة "صعق" التى جاءت فعلا في قوله 
تعالى: (ونفخ في الصورٍ فصّعق منْ في السَّمَوَات) (الزمر78): ووصفا 
دالا على المفعول في قوله تعالى: (وَحَرٌَ مُوسَى صّعقا» (الأعراف14), 
أي مغشيا عليه. ومثل كلمة "ولد" الني جاءت فعلاً في قوله تعالى: 
(وَوَالِدٍ وَمَا وَلْد) (البلد؟). ووصفا دالا على المفعول في قوله نعالى: 
(ر اق يكون لي وَلد) (آل عمران/؛): أي مولود. وغير ذلك. 


؟- فعل ماضص» مع 


أ-فعل مضارعء مثل كلمة "تزكى" التى جاءت فعلا ماضيا في قوله 
تعالى: (قد أفلَحَ مَنْ ترَكّى) (الأعلى14): ومضارعا في قوله تعالى: 


١٠ 


«تفل هَل نك إِنَى أن تَرَكّى) (النازعات018؛ إذ أصلها "تتزكى". 
ومثل كلمة "قسك" التى جاءت في القراءات القرآنية فعلا ماضيا في 
الآية: (وَالذين تَمُسّكوا بالكتّاب» (الأعراف٠17)»‏ ومضارعا في الآية: 
(وَلا تمسكوا بء ِعِصّم الْكَوَافِرٍ) (الممتحنة١٠)؛‏ فأصلها: ولا تتمسكوا. 


س-قعل أمرء مثل كلمة "رد" التى جاءت فعلا ماضيا في قوله 
تعالى: (وَلوْ رُدُوا لعَادُوا لما نهُوا عَنْهُ) (الأنعام8؟)., وأمرا في قوله 
تعالى: إن تارتم في شَيْء فَردُوهُ إِلَى الله وَالرسُولِ) (النساءةه). 
ومثل كلمة "غك" التي جاءت فعلا ماضيا في قوله تعالى: [إغلت 
يديهم وَلَعِنُوا يما قالوا» (المائدة74): وأمرا في قوله تعالى: #(خذوهُ 
فَغْلوة» (الحاقة٠7)ء‏ وغير ذلك. 


؟سفعل أمرء مع: 


وصف على فاعلء» مثل كلمة "1 مِن" التي جاءت فعل أمر في قوله 
تعالى: لءامِنُوا باللّه وَرَسُولِه) (النساء5١1),‏ ووصفا دالا على الفاعل في 
قو تعالى: (إينْجتونَ من الْجِبَال يونا َأمِنِينَ) (الحجر"8). ومثل كلمة 

بق" التي جاءت فعل أمر في قوله تعالى: (إسَابقوا إلى مُغفرة من يكم 
0 ووصفا دالا على الفاعل في قوله تعالى: إولا اللَيّلُ سَابقٌ 
النْهّارٍ) (يس:5؛). ومثل كلمة "صابر" التي جاءت فعل أمر في قوله 
تعالى: [إاصيروا وَصَابروا ورَابطوا» (آل عمران٠٠7):‏ ووصفا دالا على 
الفاعل في قوله تعالى: (إِنَا وَجَدَنَاه صايرًا» (ص44). ومثل كلمة "صاحب" 
التي جاءت فعل أمر في قوله تعالى: (وَصاحِبْهُمًا في الدنيًا مَعْرُوَا» (لقمان 
0 ووصفا دالا على الفاعل في قوله تعالى: (إِذْ يُقول لصاحبه لا تَحْرَنْ» 
(التوبة:4). ومثل كلمة "كاتب" التي جاءت فعل أمر في قوله تعالى: 


6١١ 


(فكاتبوهم إن عَلِمْتَم فيهم / خيْرًا) (النور5”)؛ ووصفا دالا على الفاعل في 
قوله نعالى: ١و‏ م كَاتَب ِالْمَدْلِ» (البقرة851؟): وغير ذلك. 


؟سمصدر» مع: 


أساسم تفضيل » » مثل كلمة "شر" التي ججماءت مصدرا في قوله 

تعالى: الوسبلوكم بالشر وَاْخَبرٍ فتنّة» (الأنبياء؟): واسم تفضيل في 

3 تعالى:/ قل سكم بحر ين | ذلكم) (الحج7). ومثل كلمة 

خير" التي جاءت مصدرا في قوله تعالى: (وْمَا تفعلوا هن خير يَعْلَمُهُ 

الل (البقرة191): واسم تفضيل في قوله تعالى: (ذَلِكُمْ حَيْرٌ لكمْ عِنْدَ 
بَارِنِكُم) (البقرةة) وغير ذلك. 


ب-صفة مشبية»ء مثل كلمة "كبر" التي جاءت مصدرًا بمعنى العظمة 
والتكبر في قوله تعالى: 9إِنْ في صدُورِهِم إلا كِبْرٌ) (غافراة)؛ وصفة 
مشبهة بمعنى معظم الشيء في قوله تعالى: (وَالْذِي تولى كبْرهُ مِنْهُم له 
عَذَابٌ عظيم) (النور١١).‏ ومثل كلمة "نذير" التي جاءت مصدرًا بمعنى 
الإنذار في قوله تعالى: إإِنْهَا لإِحَدَى اكير نذيرًا للْبَشَر) (المدثر هلا 
5 وصفة مشبهة بمعتئ المئذر المحذر ف قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَاكَ 
إلا مبَشرًا ونذيرًا» (الإسراءه١٠)؛‏ وغير ذلك. 


ج+سم زاتء مثل كلمة "من" التى جاءت مصدرا في قوله تعالى: 
(فَِمًا مَنَا بَعْدْ وَإِمّا فداء» (حمد؛). واسم ذات في قوله تعالى: 
(وََنرَلْنَا عَلَيّكُمْ الْمَنْ وَالسلْوَى) (البقرة007). ومثل كلمة "يمين" التي 
جاءت بمعنى القوة والقدرة في قوله تعالى: (لأَحَذنا مثْهُ باليّمِنِ) 
(الحاقةة؛), واسم ذات بمنى اليد اليمنى في قوله تعالى: (وَما تِلْكَ 
ِيَمِيِنِكَ يَامُوسَى) (طه7١)»‏ ومثل كلمة "عَصّف" التي جاءت مصدرً 


١ 


بمعنى شدة هبوب الريح في قوله تعالى: (فَالْعَاصفَات عَصُفًا) (المرسلات 
؟): واسم ذات بمعنى اللَّبّ في قوله تعالى: (فَجَعَلْهُمْ صف مأكول» 
(الفيلة): وغير ذلك. 


حدر 1 "5 قرآن" التي جاءت مصددًا بمعنى القراءة في و 
قوله تعالى: لفإذا قرَأنَاهُ فا بع قرءَائه) (القيامة18), وعلما على كلام 
الله المنزل على محمد في قوله تعالى: (ص وَالْقرْءَانِ ذي الذكر» (ص١)ء‏ 
وغير ذلك. 


هاسم_دال على _المفعول» مثل كلمة "أكل" التي جات هضوا 

بمعنى "الطعم" : قوله تعالى: (والئخل وال مُحمَلًِا أكله)» (الأنعام 

7 انها ذال على 0 في قوله نعالى: (أكليًا دائم م وَظلَهًا 6 

(الرعدهة؟). ومثل كلمة ' ببخس" التي جاءت مصدرًا بمعنى "التقص" 

في قوله تعالى: لفلا يَحَافُ بَخْسَا ولا رَمّقا) (الجن1)) واسمًا دالا 

على المفعول بمعنى "مبخوس" في قوله تعالى: (وَسِرَوه بعَمْنِ بس 
دَرَاهم مَعْدُودة) (يوسف١3).,‏ وغير ذلك. 


و-ظرف ء مثل كلمة "قبّل" التي جاءت مصدرا بمعنى "الطاقة 
والقدرة" في قوله تعالى: (فَلنَاتِيَنْهُم بجنُودٍ لا قبل لَهُمْ با (التمل 
/")ء وظرفا بمعنى "تجاه" في قوله تعالى: (أنْ تولوا وَجُوهَكمْ قبل 
الْمُشْرق وَالْمَغرب» (البقرة/ا/ا١)»‏ وغير ذلك. 


ز-جمع » مثل كلمة "جئّة" التي وردت مصدرًا في قوله تعالى: (أْوَلَمْ 
يُتفكْرُوا ما بِصّاحِبِهِمْ مِنْ جئة) (الأعراف084), وجمعا بُعنى "ان" 
في قوله تعالى: «لأمْلآَنَ جَهْنُمَ مِنَ الْجنئّة وَالئّاس أَجْمَعِينَ) (هود18). 
ومثل كلمة "جَمّع" التي جاءت مصدرًا بمعنى "الضّم والحشد" في قوله 


١ ال‎ 


تعالى: (يَوْمَ يَجْمَعْكمُ لِيَوْم الْجَمّع) (التغابن9): وجمعا بمعنى الجماعة 
من الناس في قوله تعالى: (سَيْهِرَمُ الجَمُعْ وَيُوَلُونَ الدبْرَ) (القمره؛). 
وغير ذلك. 


لفح فى 


م - زمان » مثل كلمة "مَرْسّى" التى جاءت مصدرًاً ميميًا بمعنى 
"إرساء" في قوله تعالى: (وَقَالَ ارَكبُوا فيها بِسْم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا» 
(هود١؛).,‏ واسم زمان بمعنى "الوقت والحين" فى قوله تعالى: (يسألوتك 
عن السّاعة يان مُرْسَاهَا» (الأعراف/181): وغير ذلك. 


د ظرف» مع: 


أ-حرفء مثل كلمة "لما" التى جاءت حرف نفي وجزم في قوله 
تعالى: (وَلْمًا يدخل الإِمَانُ في قلويكم)» (الحجرات؟1): وجاءت ظرفًا 
معنى حين في قوله تعالى: ليروك أبْصَارِهِمْ لَمّا سَمُِوا الذكر» 
(القلماة), وغير ذلك. 


ب اسم زات ء مثل كلمة "أيمان" التي جاءت اسم ذات جمعا. 
ليمين في قوله تعالى: (وَأَقسَمُوا بالله جَهّْدَ أَيْمَانِهم) (الأنعام5١٠):‏ 
وظرفا دالا على جهات اليمين في قوله تعالى: ليُسْعَى نورقم بس 
أيْدِيهِمْ وَيأَيْمَانِهمٌ) (الحديد؟1). ومثل هذا يقال عن كلمة "يمين" التي 


. جاءت بمعنى اليد اليمنى (طه7١),‏ وبمعنى الجانب الأيمن (ق11١)»,‏ وغير 
ذلك. 


ج-وصف ء مثل كلمة "عالي" التى جاءت اسم فاعل بعنى متكبر 
مغرور في قوله تعالى: لوَإِنَ فِرْعَوْنَ لَمَالٍ في الأرض») (يونس87). 


١ ل‎ 


وظرفا بمعنى "فوق" في قوله تعالى: 9عَالِيَهُمْ ثِيّابُ سدس خضِرٌ) 
(الإنسان١؟)2,‏ وغير ذلك. 


“لوصف » مع : 


أ-علم ء مثل كلمة 0 التي جاءت وصفا دالا على الفاعل في 
قوله تعالى: إوكان أَبُوهُمًا صَالِحًا) (الكهف88). واسما لنبي في قوله 
تعالى: (وقالوا يَاصَالمٌ اننا يما تعدنا» (الأعراف717). ومثل كلمة 
"مالك" التى جاءت وصفا بمعنى القادر المتصرف في قوله تعالى: مالك 
يَوْم الدين» (الفاتحة؛), واسما لخازن النار في قوله تعالى: لوَبَادَوًا 
يَامَالِكُ ليقض عَلَيْنَا رَبّكَ6 (الزخرف717). 


ب-اسم _تفضيل » مثل كلمة "أعمى" التي جاءت صفة مشبهة بمعنى 

فاقد البصر في قوله تعالى: عبس وتولى. أن جَاءءُ الأَعْمَى) (عبس 3 

2 وجاءت اسم تفضيل فير قوله تعالى: لوَمَنْ كان في هَذِهِ أَعْمَى 

فهو في الآخرة أَعْمَى وَأَضْلُ سَبيلا © (الإسراء؟7) وقد جمعت الآية 
بين النوعين» وغير ذلك. 


ج سم زات مكل كل ” 0 بر" التي جاءت بمعنى الأرض في قوله 
تعالى: (وَحُرْمْ عَلَيُكُمْ صِيْدْ الْبْرّ ما دُمْتَمْ حُرُمًا) (المائدة93)» وصفة في 
قوله تعالى: (وَيَرا بوَالِدَيْهِ) (مريم14). ومثل كلمة "حام" التي 
جاءت اسما بمعنى فحل الإبل الذي تحققت فيه صفات معينة في قوله 
تعالى: (وَلا وصيلة وَلا حَامِ» (المائدة :)٠١*‏ وصفة في قوله تعالى: 
(تصلى نار حَامِيّة6 (الغاشية؛), وغير ذلك. 


١.ه‎ 


ر-عدر ترتيبى . مثل كلمة "ناف الي جاءت فاعلا من الثني في 
قوله 'نعالى: (ثاني عطفه) (الحجة) وعددا تركنيًا في قوله نعالى: (ثاني 
انين إذ هما فى الغار) (التوبة.4)» وغير ذلك. 


لاساسم مكان 6 مع: 


أاسمر لع ين جيه امه " التي وردت اسم زمان في قوله 
تعالى: الكل نبا مُستَقَر) (الأنعام70)» واسم مكان في قوله تعالى: 
(وَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَفَرٌ) (البقرة7؟). ومثل كلمة "موعد" التي 
جاءت اسم زمان في قوله تعالى: (إِنَّ مَوعِدَهُمْ الصيح» (هودام): 
واسم مكان في قوله تعالى: (وَمَنْ يكف به مِنّ الأَحْرَابٍ فَالّارُ مَوْعِدُه 
(هود/١)؛,‏ وغير ذلك. 


ف 0 9 0 ما ظ ا ا أي ا فتحه, 
واسم مكان في قوله تعالى: [وَعِنْدَه مُفاتح العتب» (الأنعام2)09 وغير 
ذلك. 


ج- مصدر ميمي » مثل كلمة "معد" التي جاءت مصدرا ميميا في 
قوله تعالى: (فْرِح المُحَلفُون ِمفعَدِهِم خلاف رَسُولٍ اللَّه) (التوبة1١م)»‏ 

ا تعالى: في مَقَعَدٍ صلق (القمرهه). ومثل كلمة 
"مَوْعِد" التي جاءت مصدرا ميميا في قوله تعالى: (قَالوا ما أَخَلَْنا 
سد > مَلكنا» (طه/م)ء أي وعدك, وجاءت اسم مكان في قوله 


تعالى: (وَمَنْ يَكْفَرْ به مِنّ الأَحْرَاب فَالئَارٌ مَوْعِدَه» (هود7١),‏ وغير 
ذلك. 


أ-"ما" الحرفية مع "ما" الاسمية, فالحرفية مثل "ما" النافية في قوله 
تعالى: وَمَا لهم م بمؤمنين» (البقرة8), والمصدرية في قوله تعالى: (عَزِيرٌ 
عَلَيّْهِ مَا عتم (التوبة 0178, والزائدة للتأكيد في قوله تعالى: (قليلا 
ف تَدَكُرُون» (الأعراف5). والاسمية مثل "ما" الموصولة في قوله 
تعالى: (وَللُه يَسْجِدٌ ما في السَُّمُّوّات وما فى الأَرْض)(النحلة4), 
والاستفهامية في قوله تعالى: وما تِلْكَ 3 ينك يَامُوسَى) (طه0١),‏ 
والشرطية في قوله تعالى: (وَمَا تفعلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ الله (البقرة 
1١‏ والتعجبية في قوله تعالى: (قتل الإنْسَانُ ما أَكْفرَه) (عبس17). 


" الجوابية مع "نعم " الاسمية. فالجوابية كقوله تعالى:لفَهَل 
20 مَاوَعَدَ ربكم حَق قَالوا نعم (الأعراف45). والاسمية كقوله 
تعالى: (فْجَرَاء مثل مَا قتل مِنّ النّعَمِ) (المائدة96) وهو اسم يشمل 
الإبل والبقر والغنم والمعز. 


9 سمفرد حرود جمع. مثل كلمة "فلك" التي جاءت مفردا في قوله تعالى:(إذْ 

لق إلى الفلك الْمَعْحُونِ» (الصافات»4١):‏ وجاءت جمعا في قوله تعالى: 

(وَترَى الفلك مَوَاخْرَ فيه) (النحل؟١).‏ 

ومما ورد في القراءات القرآنية كلمة " *, ء" التي جاءت مفردا بمعنى 
" في الآية: (إنبي براء مما نون 0 وجمعا لكلمة 
" في الآية: (إِنَا براء منْكمٌ وَمِمًا َعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللّه6 (الممتحنةة). 
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وفي القراءات القرآنية أيضًا وردت كلمة "حَبّك" التى قرئ بها قوله 
تعالى: لوَالسَُّمَاءِ ذات الْحُبّك) (الذاربات7؟), وقد فسرت الكلمة بلفظ 
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مفردء هو الإحكام والخلق الجيد, وبلفظ جمع هو الطرق التي تسير فيها 
النجوم والكواكب (جمع حبكة). 


٠اسم‏ ألَةء مع اسم مفعولء مثل كلمة "موازين" التي جاءت اسم آلة في 

قوله تعالى: (ونضَعٌ الْمَوَازِينَ القسْط يوم القيّامّة6 (الأنبياء 41) والمراد : 

آلات الوزد» وجاءت أسم مفعول ف قوله تعالى: (فمَن تقلت موازبئه َأُولَيكَ 
هُمْ الْمُمْلِحُونَ» (الأعراف6). والمراد: أعماله الموزونة. 


ثامئًا: تعدد المعنى نتيجة اختلاف المفرد : 
من ذلك : 
أ-كلمة "أسفار" التى جاءت جمعا ل"سفر" في قوله تعالى: (كمثل 
الْحَمَارٍ يحْمِل أَسْقَارَ)) (الجمعةة) ول"سَفر" في قوله تعالى: (بَاعَدٌ 
ِيْنَ أسقارنا» (سبأ19). 
ب-كلمة "أمثال" التي جاءت جمعا ل"مثل" في قوله تعالى: (كأْمُثَال 
اللْؤلو الْمَكَنُونِ» (الواقعة؟؟), ول"مُثّل"في قوله نعالى: (وَيَضْرِبُ الله 
الأمتال للناس» (إبراهيم 5؟). 


تاسعًا: تعدد المعنى نتيجة الاختلاف اللهجي: 

مما تعدد معناه في القرآن الكريم نتيجة استخدامه اللفظ في معنى 
يختلف عما تستعمله فيه قريش كلمة "وراء" في قوله تعالى: ( فَبَشَرنَاهًا 
بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ [ِسْحَاقَ يَعْقَوبَ» (هود١7),‏ قال ابن عباس: المراد ولد 
ولدء وهو استعمال هذلى. ففى البرهان: "جاء رجل من هذيل ابن عباس 
فقال له ابن عباس: مافعل فلان؟ قال: مات وترك أريعة من الولد وثلاثة من 
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الوراء" أي من ولد ولد" . وفيما عدا هذا استخدم القرآن الكلمة بمعنى 
"أمام". ومعنى "خلف" كما سيأتى في باب الأ لفاظ المتضادة. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( إني أرَاني أَعْصِرٌ حَمْرَاه (يوسف3) 
فالخمر في الآية العنب في لغة أزد عمان29, وهو في سائر الآيات بمعنى 
الشراب المسكر. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( إِنَهُ لا يمس من روح الله إلا القوم 
الكافرُون» (يوسف 87) مع قوله تعالى: ( أفلم يَيْئْس الْذِينَ ءَامَمُوا أن ل 
يَقنَاء اللَّهُ لَهّدَى النْاسَ جَمِيعًا) (الرعد١").‏ فالأولى من القنوط. وهي لغة 
قريش وعامة العرب, والثانية من العلى وهي لغة النخع أو هوازن. 


.5517/١ البرهان‎ )١( 
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الفصل الثالث 
الاشتراك اللفظي بين الإيجاب والسلب 


| الفصل الثالث ِْ 


الاشتراك اللفظي بين الايجاب والسلب 


تبرز الجوانب الإيجابية فى الاستخدامات القرآنية لألفاظ المشترك اللفظي 
مما جعل بعس القدماء يقولون إن استخدام القرآن للفظ الواحد في 56 
من المعاني ' 'من أتواع معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف 
إلى عشرين وجهاء أو أكثر أو أقلء ولايوجد ذلك في كلا. الب 

وبشى من التفصيل يمكن أن نرصد الجوانب الإيجابية الآتية: 
-١‏ استغلال الغموض كخاصة من خواص الأسلوب مما يثير فضول السامع أو 
القارئ إلى التوقف للحظات أول الأمر لفهم المعنى المراد وإزالة ماقد يشوبه 
من غموض أو خفاءء فيتحقق الرضا والارتياح ويتمكن المعنى في النفس. 
؟- تحقفيق نوع من الموسيقى الداخلية, والملاءمة اللفظية الناتجة عن استخدام 
اللفظ بعنيين في آية واحده أو أيتين متجاورتين كقوله تعالى: (وَيَومْ تقوم 
السّاعة يُقَسِم الْمُجْرِمُونَ ما بثوا غيّرَ سّاعَة) (الرومة0)» وقوله نعالى: (يكاذ 
سنا برقه يذهب بِالأَبْصارٍ. يُقَلّبُ الله 001 وَالنْهَارَ إن في ذلك لَعبرة لأولي 
الأبْصّارٍ) (النور4», 44). 

ويدخل في ذلك مايسمى بجناس الخط, بأن تختلف الحروف ف 
النتقطء كقوله تعالى: (وَالَذِي هو يطعمني ويسقين. وَإذا مضت فهو 
يُشفين) (الشعراء 79 :.)8٠.‏ والجناس الناقص, كقوله تعالى: (وَالتَْت السّاق 
بالسّاق. إِلَى رَيّكَ يَوْمَذَ الْمَسَاقَ) (القيامق5, .)7٠‏ 
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*- يعتمد القرآن على المجاز بعلاقاته المختلفة, وبخاصة علاقة المشابهة 
لتحقيق الأداء اللغوي الرفيع» بالإضافة إلى ما تحققه الاستعارة من حسن 
التصويرء وتوضيح المعنى» والإجاز في الأداء وجعل التعبير أكثر أدبية. وقد 
قضي الاستعارة خطوة إلى الأمام حين تعبر عن المعقول والمعنوي بالمحسوس 
فيصبح كأنه أمر ملموس مرئي من خلال خلعها على الجمادات صفات الكائن 
الحي. وحسبنا أن نشير إلى الأمثلة القرآنية التالية. 
أ-(كِتاب أَنرَنْنَاهُ إِلَيْكَ لتخرج الئاس مِنَ الظَلّمَات إِلَى التُورٍ» 
(إبراهيم١)‏ حيث أريد بالظلمات والنور الكفر والإيمان. وقد صور 
لنا جمع الظلمات إلى أي مدى ينبهم الطريق أمام الضال فلا يهتدي 
إلى الحق وسط هذا الظلام المتراكم. 
ب-إإِنًا لما طَعَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ في الْجَاريّة) (الحاققاا) فأصل 
المعنى للفعل: تجاوز الحد في الطغيان. واستخدام الطغيان مع الماء 
مبالغة في عظم الحال وإشارة إلى أن العلو جاء على سبيل القهر 
والغلبة. ولهذا يقول الراغب الأصفهانى: "فاستعير الطغيان في الآية 
لتجاوز الماء الحد" ©, : 
- لما كانت الكناية لفظًا أريد به لازم معناه ولم يكن هناك مانع من إرادة 
المعنى الأصلي- إلى جانب معناه الكنائي- كانت الكناية أبلغ من اللقيقة 
لاشتمالها على المعنى ودليله في آن واحد. 
وقد حفل القرآن بضروب شتى من الكنايات جاءت في المرتبة العليا 
من البيانه مع تحقيق غرض إضافي مثل: 


لله المفردات ص4 .٠١‏ 
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أ-عدم التصريح بما يستقبح ذكره. وتجنب ماينبو عن الأذن سماعه 
كقوله تعالى: ما المّسِيحٌ ابْنْ مَرْيُمَ إلا رَسُول قد خلت من قبْله 
الرجل وامة صديقة كانا يُأكلان الطّعَام) (المائدة©/!) حيث ذهب 
كثير من المفسرين إلى أن المراد بأكل الطعام مايتبعه» وهو إخراج 
فضلات الطعام. وقد حرص القرآن على أن يعبر عن ذلك المعنى 
المستقبح ذكره بأسلوب الكناية. مستخدما الأدب الرفيع» والذوق 
العالى. ومن ذلك ما اتبعه القرآن حين أراد التعبير عن العلاقة 
الجنسية فكنى عنها تارة بالحرث لنْسَاؤُكمُ حَرْث لكم) (البقرة9؟؟؟)» 
وتارة باللباس ل(هُنْ لِبَاس لكم وأنتم لِبَاسُ لَهُنّ) (البقرة /141)» وتارة 
بالملامسة (أؤْ لامَسْتمُ النّسَاء) (النساء"4). وتارة بالتغشي (فلمًا 
تَعْشاهًا حَمَلَتَ حَملا خفيفًا) (الأعراف188). 
ب-تحسين اللفظ, كما في قوله تعالى كناية عن حرائر النساء (كَأَنْهِنٌ 
يض مَكنُونٌ» (الصافات45). 
جالمبالغة كقوله تعالى كناية عن النساء (أُوَمَنْ يُنَشَاُ فى الحليّة وَهُوَ 
في الخِصّام غَيْرُ مُبينِ) (الزخرف08, فقد كانت نساء العرب ينشأن 
ف ترفه وتزين شاغل عن النظر ف الأمور, وف هذا من المبالغة والبلاغة 
ما لا يظهر في لفظ النساء”) 
أما الجانب السلبي في استخدام كلمات المشترك اللفظي فهو ماقد 
يسببه من تشويش يعوق التفاهم. أو يلقي ظلالا من الغموض على المعنى يمنع 
من أداء الرسالة. 
ولهذا منع العلماء على غير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير 
شيء من كلام الله.. فقد يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين, 
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والمراد المعنى الآخر”" وقد يؤدي الجهل بحقيقة اللغة وتصريفاتها إلى ادعاء 
وجود الاشتراك في لفظ قراني على سبيل التعسف كما قاله بعضهم في قوله 
تعالى: يوم ندْعوا كل أناس ِإِمَامِهِم) (الإسراء١/)‏ حيث فسر لفظ الإمام 
بأنه جب ا وذكر أن ا يدعون يوم القيامة اده دون 0 
2 زذاقة 

وقد خلت جميع أمثلة المشترك اللفظي في القرآن الكريم من سلبية 
الغموض أو انبهام المعنى اعتمادًا على عدد من القرائن التي تحدد المعنى 
المراد. مثل: 
-١‏ المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من المشترك اللفظى. 
؟- المخالفة بين الجموع حين يكون المفرد من المشترك اللفظى. 
*- الاعتماد على السياق اللغوي. 
5- الاعتماد على السياق الخارجي. 
ه- اختلاف التوع الكلامي. 
1- مخالفة الرسم الإملاائي. 
-١‏ أما المخالفة بين المصادر حين يكون الفعل من المشترك اللفظى فمن أمثلته 


في القرآن الكريم الفعل "صام" الذي يدل على معنى الإمساك عن الطعام 
والشراب» كما يدل على معنئق الصمت وعدم الكلام. وقد عحرص القرآن 
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على أن ييل فِ المصدر بين النوعين, فاستخدم للأول كلمة "صيام" كما فِ 
قوله تعالى: (يَاأَيُهَا الْذِين عَامَنُوا كتب عَلَيْكُمُ الصّيّام) (السبقرة18) 
واستخدم للثاني كلمة "صوم" كما في قوله تعالى: (إني نذَرت لِلرَّحْمَّن 
صومًا فلن أكلمَ اليم إنسيا) (مريم”؟). 


؟- وأما المخالفة بين الجموع للإشارة إلى تعدد معنى المفرد فقد أخذ شكلين 
في القرآن هما: 


-١‏ دلالة المفرد على أكثر من معنى باعتباره من ألفاظ المشترك اللفظي. 
؟- دلالة المفرد على أكثر من معنى نتيجة تخصيص المعنى العام للفظ 
في اتجاهين مختلفين يراد بكل منهما نوع معين من أفراد هذا المعنى 
العام, وهو مايمكن أن يسمى بالاختلاف في تطبيقات الاستخدام. لكن 
دون أن تختلف المعانى اختلافا كليا لتصير الكلمة من المشترك اللفظى. 
فمن أمثلة النوع الأول مايأتي: 
أ-أعين وعيون: كلا اللفظين مفرده "عبن" وقد ورد هذا المفرد في 
القرآن بمعنى آلة البصر كقوله تعالى: لوَكتينًا عَلَيُهِمْ فيهًا أَنَّ 
النّفس بالئفس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ) (المائدةه4), كما ورد بمعنى عين الماءء 
كما في قوله تعالى: (فيهًا عَيْنّ جَارِيّة6 (الغاشية؟1). 

فإذا نظرنا إلى الجمع وجدناه قد ورد في القرآن بصيغتين اثنتين 
هما: "أعين" و"عيون". وإذا تتبعنا جميع الآيات التي استخدم 
فيها الجمعان - وعددها اثنتان وعشرون آية للجمع "أعين"وعشر 
آيات للجمع "عيون"- اكتشفنا أن سر هذا التنوع هو تخصيص كل 
جمع لأحد المعنيين دون الآخر. فلم ترد أعين فِ القرآن الكريم إلا 
جمعا للعين الباصرة» مثل: (ترى أَعَيُنَهُمْ تفيضٌ من الدّمْع) (المائدة 
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)2 ولمكرو امه الئاس) (الأعراف7١0),‏ وإإلَهُمْ قلُوبُ لا 
يون بها لهم أَعيْنْ لا يُبْصِرُونَ بهًا» (الأعرافة17). كما لم يرد 
الجمع ' 'عيون" فيه إلا جمعا لعين الماء. مثل "جنات وعيون " (المجر 


6 الشعراءلاة, 354 /1ا4لء الدخانه؟, 2805., الذاريات16). 


ولا يصح هنا أن يكون السبب هو إرادة القلة مع الجمع 
"أعين". والكثرة مع الجمع "عيون" كما يقول النحاة؛ إذ لايستساغ 
معنى القلة في آيات مثل: (فَلَما ألقوا سَحَرُوا أَعْيْنَ النّاس 
وَاسترهَبوهة» (الأعراف17١1):‏ ومثل: (وفيهًا ما تشتهيه الأنفسُ وَتَلد 
الأَعْيّنْ» (الزخرف١7),‏ لأن معنى الكثرة هو الأنسب والأكثر ملاءمة 
للسياق هنا. 
ب-عباد وعبيد: كلا اللفظين قد استعمل في القرآن جمعا لعبدء 
والعبد في لغة العرب يطلق على الإنسان حرا كان أو رقيقاء كأنه 
لوحظ في معناه أنه مربوب لخالقه. كما يطلق على المملوك,» خلاف 
اللو 

وقد ذكرت المعاجم العربية لهذا المفرد ثلاثة عشر جمعا أو 
اسم جمع بالإضافة إلى جمعه جمع مذكر سالما على "عبدون". 
وجمعه على صيغة منتهى الجموع "أعابد" التي عدها اللغويون جمعا 
للجمع "أعبّد"". ومع ذلك لم يرد من هذه الجموع في القرآن إلا 
الجمعان المذكوران. 

وقد ورد لفظ "عباد" ف القرآن سبعا وتسعين مرة ف حين ورد 
لفظ "عبيد" خمس مرات فقط. ولم يلمح القرآن في هذا معنى الكثرة- 


)١(‏ الفيصل في ألوان الجموع ص7757778. 
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مع أن كلا الجمعين كما يقول النحاة من جموع الكثرة- لأن المعنى 
السياقى هنا يتجه في استعمال كلمة "عبيد" إلى معنى القلة. وكلمة 
"عاد إل فى الكدرف 

وإنما الذي لمحه القرآن في هذا تخصيص لفظ "العباد" لجمع 
العبد بمعنى الإنسان, ولفظ "العبيد" لجمع العبد بمعنى المملوك 
الرقيق. وم يخرج القرآن عن ذلك بالنسبة للفظ "العباد" إلا في آية 
واحدة لفائدة بلاغية. فمن أمثلة ماجاء على الأصل قوله تعالى: 
(وَإِذا سَأَلَكَ عبًادِي عَنَى فإنى قَرِيِبُ) (البقرة0835)» وقوله: (وَهُوَ 
القاهِرٌ قوق عبّادم» (الأنعام18): (بل عبّاد مُكرَمُون» (الأنبياء5؟). 
أما مالعلا على خلاف الال فهو كوه عا :وا كخوا الأياتى 
مِنْكُمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عبَادِكُم وَإمَائكُمْ) (النور9؟)» وذلك لمكمة هي 
الإشارة إلى أنه يجب معاملة هؤلاء العبيد كبشر لهم كامل الحق في 
الحياة, وبخاصة لما يتميزون به من صلا ح وطاعة لله. 

أما لفظ "العبيد" فلم يرد في القرآن إلا جمعا للعبد بمعنى 
المملوك الرقيقء. وإن أراد به القرآن معنى "العباد" لفائدة بلاغية. 
فقد ورد اللفظ في آياته الخمس في سياق نفى الظلم عن الله سبحانه 
وتعالى في قوله: لوَأنٌ الله ليس بظلام للْعَبيد» (آل عمران7؟16»: 
الأنفالاه, الحج١٠),‏ وقوله: (ومَا رَبِكَ بظلام للعبِيدٍ» (فصلت45)), 
وقوله: (وَمَا أنا يظلام للْعبِيدِ» (ق19). والفائدة البلاغية هنا أن 
نفي ظلم السيد لعبده نفي لصدور أقل ذرة من الظلم عنه ونفي 
لصدور الظلم عنه لسائر الأجناس من باب أولى. 
ج-أشياع وشِيّع: كلا اللفظين مفرده "شيعة". وقد ورد اللفظ الأول 
في القرآن مرتينء أما الثاني فقد ورد خمس مرات. 
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والمتأمل للآيات المشتملة على الجمعين. يلاحظ أن القرآن 
الكريم قد استخدم الجمع الأول حين أراد معنى الاجتماع والتوحدء 
واستخدم الجمع الثاني حين أراد معنى الفرقة والاختلاف؛ لأن الشيعة 
قاللعتة اص الفيرقة أو الجماسة وكل فرق كج مين الأنفات 
والتجانس إذا نظرنا إلى أفرادهاء وتحمل معنى الاختلاف والتباين إذا 
نظرنا إليها بالنسبة لغيرها من الجماعات الأخرى. 
وتأملوا الآيتين القرآنيتين الآتيتين تجدوهما تشيران إلى معنى 
الاتفاق والتجمع. وهما: قوله تعالى: (وَلَقَدْ أُمُلَكنًا بعكم فَهَل 
مِنْ مُدَكِرِ) (القمراه), وقوله: (وحيل بَيْنهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كما 
بل بأَشْياعِهمْ مِنّْ قَبْلُ) (سبأءه). أما الآيات الخمس التالية فكلها 
نشير إلى معني الاختلاف والتفرق» وهي قوله تعالى: (أَوْ بسكم 
شيعا وبذيق اك ض بَعْض) (الأنعام34): وقوله: القَرقوا دنهم 
وكانوا شيعا (الأنعام169., الروم؟*), وقوله: (وَلَقَدْ أَرْسلنَا من 
قَبْلكَ في شيّع الأَوّلِينَ) (الحجر١٠).‏ وقوله: لمن الْذِينَ فقوا دينهم 
وَكانوا شيعا (الروم؟7). 
لا يصح التفريق بين الجمعين بإرادة القلة في الأول والكثرة في 
الثاني- كما يقول النحاة- لأن "أشياعكم"في آية القمر مراد بها 
أمثالكم من الأمم الماضيةء ومن كان مذهبه مذهبهم وهم كثر ولا 
شبك 
ومن أمثلة النوع الثاني: 
أ-حمير وحمر: ورد لفظ "الحمير" في القرآن الكريم مرتينء 
حي قرت سنانن: (والعل والبنال ولخي كوه ورية) 
(النحل8)» وقوله: (إِنَّ أنْكَرَ الأصوات لَصّؤْت الْحَمِيرِ) (لقمان18). 
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أما لفظ "الحمر" فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى: (كأنهم حمر 


ل 2 مل" 


مُسْتَتِْرة. فرت مِنْ قسُوَرة) (المدثرءه» .)0١‏ 

وواضح من سياق الآيات أن القرآن قد استخدم لفظ 
"الخفيبر" حين أراد الأعلي منها فهي التي تستخدم للركوب. 
أما لفظ الحمر فالمراد به الحمر الوحشية بدليل السياق كذلك, لأن 
القسورة- سواء فسرت بالأسد أو بالرماة والصيادين- لا توجد 
عادة داخل المساكن والبيوت. وبدل على ذلك أيضا قول ابن عباس 
إن المراد في الآية الحمر الوحشية". 
ب-أشذاء وشداد: الشدة في اللغة: القوة, والشديد: القوي. وهذه الشدة 
قد تكون معنوية: وقد تكون مادية. وقد وردت كلمة "أشداء" في 
القرآن مرة واحدة» أما كلمة "شداد" فقد وردت .ثلاث مرات. 

وقد حرص القرآن على التفرقة في جمع كلمة "شديد" بين 
تلك الدالة على القوة المعنوية فجمعها على أشداءء وتلك الدالة على 
ور المادية تجمتها على شداد. وقد ظهر ذلك : قوله عاتى: 

د 1 الله وَالْذِينَ مَعَهُ أشداء عَلَى الْكفَارٍ ا بينهم) 

(الفتحة؟) فالشدة هنا معنوية تعني الغلظة والقسوة, كما قال ابن 
عباس في تفسيرها”". أما الشدة في الآيات الأخرى فتعني القوة المادية, 
سواء جاءت وصفا للسدين المقحطة (مْ يَأتي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْع 
شداد) (يوسف46) أو للأشخاص (عَليْيَا ها ملائكة غلاظ شداد) 
(التحريم")» أو للمخلوقات غير الحية لويِنَينَا وْقَكمْ ع شدَادًا) 
(النبأ؟١).‏ وقد جاء في تفسير القرطبي عند شرح آية التحريم: "أي 
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نذا الأبدان” 2 وتقل عن ابن عباس أن "قوة" الواحد منهم أن 
يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضسربة سبعين ألف إنسان في قعر 
جهنم"”". كما جاء فيه تعليقا على آية النبأ: "أي سبع سموات 
محكمات, أي محكمة الخَلّق وثيقة البنيان"2. 


وبقرب من هذا النوع ما لاحظناه من كثرة استخدام القرآن في 
جمع المفرد الواحد أكثر من لفظ مع التفرقة بين الجمعين في المعنى 
بعل أحدهما خاصاء والآخر عاما يشمل المعنى الخاص كما يشمل 
غيره معه. ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم: 
أ-إخوة وإخوان: كلا اللفظين جمع "أخ" وقد ورد لفظ "إخوة" في 
القرآن الكريم سبع مرات. وردت ست منها في معنى الأخوة في 
النسبء كقوله تعالى: 9فَإِنْ كَانْ لَهُ إخوة فَلأَمّهِ السّدْسنُ» (النساء 
»)١‏ وقوله:لوَإِنْ كانوا (خوةٌ رجَالا وَنسَاء فَلِلذَكَر مثْلٌ حَظ الأنتييْن» 
(النساء3 010 وقوله: (يَابنَيّ لا تمن رُويَاكَ 0 د ((يوسف 
ل سال زإِنْمَا 5 : 6 (الحجرات١٠).‏ وهذه الآآية يمكن 
حملها على التشبيه البليغ الذي حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه 
وبذلك لا تخرج عن المعنى الخاص للفظ. ويمكن حملها على المبالغة في 
قوة العلاقة بين الأصدقاء التي تقربها من قوة العلاقة بين الإخوة لأب 
وأ كما عبر القرآن عن الغير بالنفس في قوله تعالى: ((فْسَلّمُوا عَلَى 
أنشيكئ) (النور1"): وقوله: (أوَلا تلْمِرُوا أَنفْسَكم) (الحجرات؟1). 


(١)السايق .155/1١8‏ 
(؟) السابق 777/65 
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أما لفظ "إخوان" فقد ورد اثنتين وعشرين مرة شاملا 
المعنيين: أخوة الدين والصداقة» وأخوة النسب. فمن الأول- وهو 
الأكثر- قوله تعالى: (قفَألّف بِيْنَ قلويكمْ فَأَصبَحْتمْ بنِعْمَته إِخْوانا» 
(آل عمران"00» وقوله: «الّذِينَ قالوا لإخوانهم وَقَعَدُوا لَوْ أطاعُونا 
مَا قتلوا) (آل عمران118). ومن الثاني قوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ 
لا يبن ..أ (حتيو أذاني (خابي) الور 

ولا يصح أن يفرق بين اللفظين بإرادة معنى القلة في الأول؛ لأنه 
على وزن فعلة وهو من أوزان جموع القلة- كما يقول النحاة- لأن 
هذا إن صح في بعض الآيات لا يصح في بعض آخر منهاء كقوله 
تعالى: (إِنّمَا الْمُوْمِنُونَ إخوة» (الحجرات١٠):‏ كما لا يتحقق معنى 
الكثرة ة في آيات اشتملت على لفظ "الإخوان" كما في قوله تعالى: (أَوْ 


ونين أو بني إخوانهنٌ» (النور1؟). 
ب-أنفس ونفوس: كلا اللفظين جمع "نفس". وقد ورد لفظ "أنفس" 
في القرآن الكريم167 مرة» في حين ورد لفظ "نفوس" مرتين اثنتين. 
وقد وردت كلمة "نفوس" بمعنى أرواح الأشخاص أو دخائل 
ذواتهم ويواطنهاء في قوله تعالى: (ربِكُمْ أعْلَمْ يما في نفوسكم) 
(الإسراءة؟). وقوله: (وَإِذًا النْفوسُ رُوّجَت) (التكوير0): لأن 
الذي سيبعث يوم القيامة هي الأرواح وليست الأجسام. أما كلمة 
"أنفس" فقد جاءت شاملة عامة تغطى المعنى السابق» كما في قوله 
تعالى: («وَاعَلمُوا أَنْ الله يَعْلم ما في أنفسكئ» (البقرةه *؟)» وقوله: 
(اللهُ أَعْلَمْ يِمَا في أَنْفَسِهم» (هودام). كما جاءت شاملة لمعنى 
الذوات والأشخاص, وهو أكثر ماورد في القرآنء كقوله تعالى: (وَمَا 
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يُحْدَعُونَ إلا أنفسَيُم) (البقرة): وقوله: (أْتَأْمُرُونَ الئاس بِالبرٌ وَتَنْسَوْنَ 
أنفسكى]) (البقرة؛4). 

ولا يصح أن يحمل الفرق بين الجمعين على دلالة الأنفس على 
القلة والنفوس على الكثرة- كما يقول النحاة- لأن معنى الكثرة واضح 
5 مثل قوله تعالى: (أَنّ الله يَعْلم ما في أشيكم» (البقرةة ؟5), 
وقوله: لوَإِن تَيُدُوا ما في أَنفَسِكُمْ وقوه يُحَاسِيْكُم, به الله 
(البقرة584). كما أن السياق واحد في الآ.يتين: ربكم أعْلم يما قٍ 
تفوسكم» (الإسراءة؟) و#اللَّهُ أعلم : بمّا في أنفسي؛) (هود١؟).‏ 
ج-ضعاف وضعفاء: وردت كلمة "ضعفاء" في القرآن الكريم أربع مرات 
ف و تعالى: و أحَدكُمْ أذ تكوة له له من نخيل وَأَعْنَابِ.. 
47 دري ضِعَفَاء» (البقرة3"؟), وقوله: [ليّس على الضعفاء ولا 
على المرم تو حَرَجَّ إذا نصّحوا للَّهِ وَرَسُولِه) (التوبة91)» وقوله: 
لوَبَرَرُوا لله جَمِيعًا فَمَالَ الضّعَفَاء للذ ين استكبروا, نا كنا ل َبّعَا) 
(إبراهيما؟)., وقوله: (وَإذ يُتحَاجونٌ في النَارٍ فيُعول الشعفاء للذِينَ 
استكيروا إِنَا ئ كم تبّعا) (غافر/ا4). 

أما كلمة "ضعاف" فقد وردت مرة واحدة في قوله تعالى: 
(ولْيَخصَ اين لَوْ تركُوا مِنْ لهم ذْريّةٌ ضِعَافًا حَاُوا علو 
(النساء 4). وسياق هذه الآية المرتبط بأحكام المواربث والوصية يدل 
على أن الضعف هنا ماديّ لأن الأموال هى التى تورث أو يوصى بها. 
أما الآيات الأربع الأولى فقد حمل بعضها قدي الضعف المادي. مثل 
آية البقرة» وبعضها معنى العجز أو الضعف الجسدي, مثل آية التوبة, 
وبعضها معنى القهر والتبعية. كما في آيتي إبراهيم وغافر. 


تقذا 

“-وأما الاعتماد على السياق اللغوي فمن أمثلته: 
ادير كلمة "التاخحفة" باللؤاظ ققولة نمال (أتأتون القاحيقة 
وَأنتمْ تبْصِرُونَ» (النمل54) بقرينة الكلام السابق: (وَلُوطًا إِذْ قال 
لقوؤمه) (الأعراف60). وتفسيرها بالزنى في قوله تعالى: (واللاتى يَأ 
القاحشّة من نسَائئ» (النساء6١)‏ بقرينة الكلام التالي: (تاسشيدنا 
عليهن أربعة منكم). 
ب-وتفسير الفعل "قام" بمعان متعددة تبعا للسياق اللغوي, ولما جاء في 
صحبته من كلمات أخرى. فهو بمعنى ثبت في مكانه في قوله تعالى: 
ا(وَِذا أَظلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا) (البقرة»؟)؛ ومعنى أخذ في الفعل في قوله 
تعالى: إوَأَنْهُ لَمّا قامَ عَبّدُ اللّه يَدْعُوه4 (الجن09, ويمعنى تهيأ واستعد 
في قوله تعالى: (إذَا قَمتمْ إلَى الصَلاة فَاِْلُوا وجُوهكُمْ وأيِْيَكُمْ إلى 
الْمَرَافْقِ) (المائدة7)» وبمعنى اتتصب واقفا في قوله تعالى: «أنا ءاتِيكَ به 
قبل أَنْ تقوم من مُقَامِكَ» (النمل78).. 
ج-وتفسير "الكتاب" في آيات متعددة بقربنة موضوع الحديث. فهو 
القرآن في قوله تعالى: لأذَلكَ الْكتَابُ لا رَبْبَ فيه» (البقرة؟), وهو 
التوراة في قوله تغالى: (وَأُوَرتْنًا : بني إسرائيل الكتاب» (غافر58): وهو 
عدة المرأة في قوله تعالى: (حتى 1 الكتابُ أَجَلَّهُ) (البقرةه؟؟), وهو 
الكتابة والخط في قوله تعالى: وك الكتاب وَالْحِكمَة) (آل عمران 
). 


:-أما ما يعتمد على السياق الخارجى, فعادة ما يتوقف فهمه على معرفة 
أسباب النزول من ناحيةء وعلى الرجوع إلى التفسير بالمأثور من ناحية 
أخرى. ومن أمثلته في القرآن الكريم: 


١ 


أ-قوله تعالى: (انفِروا افا وثقالا» (التوبةا؛) حيث فسرت كلمة 

© فقراء (جاهد). 

© شيوخ (الحسن). 

© مشاغيل (زيد بن علي والمحكم بن عتيبة) 

© من لهم عيال (زيد بن أسلم) 

© من لهم ضياع يكرهون أن يتركوها (ابن زيد) 
ب-لفظ "إنسان" الذي أريد به آدم نفسه في قوله تعالى: (خَلَقَ الإنسّانَ 
مِنْ صّلصّالٍ كالفخَارٍ) (الرحمن؟1) قال القرطبي: "باتفاق من أهل 
التأويل”". وولد آدم في قوله تعالى: (إِنا خَلّقنَا الإنسَان مِنْ نطفة» 
(الإنسان؟).: قال القرطبي: "أي ابن آدم من غير خلاف7", وأربد به 
شخص بعينه في آيات أخرى منها أبو جهل" في قوله تعالى : (كلا إِنَّ 
الإِنسَان ليّطغى. أن رآه استغنى» (العلق”؛ 07, وعتبة بن أبي لهب في 
قوله تعالى: (قتل الإنسَّانُ ما أكقَرَة» (عبس؟7١),‏ كما روى عن 
الضحاك, وأمية بن خلف أو الوليد بن المغيرة في قوله تعالى: (أوَلا 


.١6٠١/+ القرطبي‎ )١( 
.١159/١17 السابق‎ )١( 
.١5١/1١9 (؟) السابق‎ 
.١1؟5/٠٠١ السابق‎ )4( 


١١ 


يَذكُرٌ الإنْسَانٌ أنَا حَلَقنَاهُ مِنْ قبل وَلَمْ يك شَيّئا» (مريم7)3197. 

ج-كلمة "البس" في قوله تعالى: (وَبْسّتِ الْجِبّالَ بّسّا) (الواقعةه)» فقد 
فسرها ابن عباس بتفتيتهاء والحسن بقلعها من أصلهاء وأبو زيد 
بسؤقهاء ومجاهد بتسييلهاء وعكرمة بهدها"". 


ه-أما اختلاف النوع الكلامي فمن أوضح القرائن للفصل بين كلمات المشترك 
اللفظي فمن غير المتوقع أن يحدث لبس بين اسم وفعل؛ أو اسم وصفة» أو 
مفرد وجمع. كما ليس من المحتمل أن بحدث لبس بين لفظين يختلفان في 
التراكيب النحوية التي يردان فيها. وقد سبق أن ضربنا عشرات الأمثلة 
لكلمات تختلف من فعل إلى اسم ذات؛ ومن فعل إلى مصدرء ومن فعل إلى 
اسم تفضيلء ومن فعل إلى صفة مشبهة؛ ومن فعل إلى عَلّمِ ومن فعل إلى 
وصف دال على المفعول. وكذلك من فعل ماض إلى فعل أمرء وفعل أمر إلى 
وصف الفاعل؛ وغير ذلك. 


الذي كتب بالياء حين جاء بمعنى التجاوز ف العصيات (طهوى و والنجم 
/الء والنازعات /37. /17) وكتب بالألف حين جاء بمعنى علا وفاض (الحاقة 
0 


فائدة : قال الزركشي: قد يكون اللفظ مشتركا بين حقيقتين» أو حقيقة ومجاز. 
وبصح حمله عليهما جميعا كقوله تعالى: ( لا يُضَارٌ كاتبْ ولا شَهيد)» ‏ 


.173/1١ السابق‎ )١ ( 
.1517/ 355/3017 السايق‎ )١( 


امد 


(البقرة85؟). قيل المراد يضاررء وقيل" يضارَر؛ أي الكاتب والشهيد 
لايضارر فيكتم الشهادة والخط. وهذا أظهر. ويحتمل أن من دعا الكاتب 
والشهيد لا يضارره فيطلبه في وقت فيه ضرر. وكذلك قوله: الا تضَارٌ وَالدة 
وَلدِهًا) (البقرة775). فعلى هذا يجوز أن يقال: أراد الله بهذا اللفظ كلا 
المعنيين على القولين؛ أما إذا قلنا بجواز استعمال المشترك في معنييه فظاهر, 
وأما إذا قلنا بالمنع فبأن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين» مرة أريد به هذا 


ومرة هذا. 


وقال ابن القشيري: ما احتمل معنيين فصاعدا.. فإن ظهر أحد المعنيين 
حمل على الظاهر إلا أن يقوم الدليل. وإن استويا- سواء كان الاستعمال 
فيهما حقيقة أو مجازاء أو في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجارًا كلفظ العين» 
والقرءء واللمس فإن تنافى الجمع بينهما فهو مجمل فيطلب البيان من غيره. 
وإن لم يتناف ققد مال قوم إلى الحمل على المعنيين. والوجه التوقف فيه... 
وفي مثل هذا يقال: يحتمل أن يكون المراد كذاء ويحتمل أن يكون كذا() 


)١(‏ البرهان ؟/لاء ا 


الباب الثانى 
الألفاظ امتضادة فى القرآن اللرر يم 


مدخحل 
سبق في كتابنا "علم الدلالة" أن تناولنا قضية التضاد ككلء وعرضنا 
آراء اللغويين فيها بين منكر ومثبت, وبين مضيق ومبالغ في التضييق وموسع 
ومبالغ في التوسيع '". 


وسأقصر بحثي هنا على كلمات الأضداد التي وردت في القرآن الكريم 
بمعنييها المتضادين سواء على سبيل الاحتمال في آية واحدة؛ أو على سبيل 
التوزيع في أكثر من آية» منحيا جانبًا الأمثلة التي استعمل القرآن اللفظ 
فيها بأحد معنييه المتضادين فقط دون الآخر. وقد وردت له أمثلة كثيرة ف 
القرآن الكريم, منها: 
١-قوله‏ تعالى:( فطاف عَلَيْهَا طَائف مِنْ رَبِكَ وَهُمْ نَائمُون.فَأصْبحَت كَالصّرِيم» 
(القلم19. ١٠؟).‏ قال الأصمعي: الصريم: الصبح, والصريم: الليل... ومن 
الليل قوله تعالى: فأصبحت كالصريم, أي كالليل!". وحيث لم يرد اللفظ في 
القرآن الكريم إلا مرة واحدة بمعنى واحد لم نعتبره من ألفاظ الأضداد 
القرانية. ٠‏ 
'-قوله تعالى: (وَربَائبُكُم اللاتي في حُجُورِكمُ) (النساء7). قال الأصمعي: 
الريبة: ال تربية والتي تربب. وقال السجستاني: الربيبب: الراب 
والوبوت". والكتلمة القرابة "تبي 'الزيوف) وهو الاستعيا ل الوضيد الوازة 
فِ القرآن. 6 يرد اللفظ 2 القرآن إلا مرة واحدة ولا جتمل إلا معنى 
واحدا. 1 


)١(‏ علم الدلالة ص ١51١‏ ومابعدها. 


)١(‏ الأضداد ص ١‏ 4» وانظر السجستاني ص5١٠,‏ وابن السكيت ص50 ١»؛‏ والصغاني ص776. 
(؟) الأضداد ص١2, .17١‏ 


١ 


"-قوله تعالى: «وَدْلْلَبَاًا لَهُمْ فَمِئْها ل (يس77). قال الأصمعي: 
ويقال هو ركوب لكذا وكذا: إذا كان يركبه. والرّكوب مايُركب" قال الله 
تعالى: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقال السجستاني: وجعلوا حروفا كثيرة 
من المفعول به على لفظ الفاعلء قالوا رجل ركوب للكثير الركوب, وبعير 
ركوب في معنى مركوب, وطريق ركوب, وقال تعالى: فمنها ركوبهم» أي من 
الأنعام» يعني مايركبونه".ولم يرد اللفظ في القرآن إلا مره واحدة بمعنى 
واحد. 
كما لن ندخل في دراستنا ماورد في بعض كتب الأضداد مما لا يدخل 
تحت هذه العلاقة» كاعتبارهم "الأحمر" من الأضداد لدلالته على الأحمر 
والأبيض'". فاللونان غير متضادين إذ لامضاد للأحمر. ومضاد الأبيض هو 
الأسود. ومثل هذا يقال عن اعتبار لماي كلمة كلمة "المسيح" من الأضداد 
8 قد تعني المسيح عيسى عليه السلام وقد تعنى الدجّال!". وكذلك لفظ 
عفر" الذى ذكر السجستاني فيه تعليقا على ل تعالى: <وإذا الوحوين 
حُشِرَت) (التكويرة). أن حشرها: موتهاء. وقال بعضهم: حشرها: 6 
والعلاقة بين الموت والجمع علاقة تباين لا تضاد. 
ولن ندخل في دراستنا كذلك ماجاء في القرآن من المقلوب واعتبره 
المؤلفون في الأضداد أو غيرهم من التضاد. ومن ذلك. 
١-قوله‏ تعالى: ((مَا إن مَمَاتِحَه لَتنُوء بالْعصبَة أولي الْقوٌة(القصص75). 
قال السجستاني في كتابه الأضداد: وقالوا: ناء بزيد الحملء إذا ناء زيد 


.771 701 وأنظر‎ ,1١١ الأضداد للُصمعي ص 55., وللسجستاني ص‎ )١( 
م( الصغاني ص8؟77.‎ 
(؟) الصغاني ص7146.‎ 


(4) الأضداد للسجستاني ص47 .١‏ 


١ 


بالحمل؛ وقال تعالى: ( ما إِنَّ مَفَاتحَه لَتَنُوء بِالْعْصْبّة ». والعصبة تنوء بها". 
وقال ف مكان آخر من كتابه: يقال: ناء بى الحمل توا ف معنى: نؤت به أي 
نهضت به متثاقلاً... وقالوا أدخلت الف في رجليء والقلنسوة في رأسيء 
والمعنى أدخلت رجلى في الخف. ورأسى في القلنسوةء وقال تعالى: (ما إن 

؟-قوله تعالى: ( وَقدَ بَلَعْنِىَ الكبّرُ) (آل عمران»4). قال الزركشي: 
الأصل: وقد بلغت الكبر. 

#-قوله تعالى: ( وَبَوْم يُعْرَضْ الْذِينَ كفروا عَلَى النَّارِ) (الأحقاف١؟).‏ 
قال الزركشي: الأصل: تعرض النار على الذين كفروا”". 


)ص الك 
) 3( شي ل ان وانظر أبن السكيت ص 2١7‏ والصغاني ص 55 27 والبرهان للزركشي ؟إحدا. 
"”) انظر البرهان 75١ 275٠/9‏ وكذلك 785 7517. 
و 


الفصل الأول 
إحصاء ألفاظ التضاد في القرآن الكريم 


إحصاء ألفاظ التضاد في القرآن الكريم 


قد يبدو الإحصاء أمرا يسيرًا بعد إخراجنا الأنواع الثلاثة- التي سبق 
أن ذكرناها- من التضاد., ولكن الأمر على عكس ذلك. فما زال أمامنا 
مشكلات كثيرة تجعل الوصول إلى رقم محدد أمرًا صعب المنال وكلها 
مشكلات نشأت عن اختلاف النظرة تضييقا وتوسيعا. | 

١-فهل‏ نعتبر كلمة "الشعب" من التضاد استنادا إلى رأي جمهور 
اللغويين, كالأصمعيء وأبي حاتم السجستاني؛ وابن السكيت, والصغاني في 
كتبهم عن الأضداد. والفارابي في معجمه ديوان الأدب, الذي يقول في باب 
فعَل يَفْعَل: والشّعْب: الجمع. وهو التفريق أيضًا وهذا الحرف من الأضداد؟ 
أم نأخذ برأي ابن دريد الذي يقول في الجمهرة: "الشعب: الافتراق» والشعب: 
الاجتماع وليس من الأضداد إما هي لغة قوم"؟ 


؟-وهل نعتير الكلمات التي يمكن أن ترد إلى معنى عام يجمعها من 
التضاد مثل كلمة "الصريم" التي اعتبرها جمهور اللغويين من التضاد”". 
وأخرجها أبو على القالى الذي يقول في أماليه: الصريم: الصبح. سمى بذلك 
لأنه أانصرم عن الليل» والصريم: الليل؛ لأنه أانصرم عن النهارء»وليس هو عندنا 
ضدأ9)؟ 

#-وهل ندخل ما نشأ التضاد فيه عن اختلاف معنى الصيغة أو لا 
ندخله؟ 
)١(‏ لم ندخلها نحن في التضاد القرآني لورودها في القرآن الكريم في آية واحدة بمعنى واحد هو الليل. وجاء 


إخراجها هي وأمثالها طبقا لخطتنا التي أوضحناها في مدخل هذا الباب. 
)١(‏ المزهر .551/١‏ 


ارلا 


؛-وهل نعتبر دلالة الكلمة على المفرد والجمع ميررًا لاحتسابها من 
كلمات الأضداد مثل كلمة طفل التى تطلق على الواحد وعلى جماعة 
الأطفال» أو لانعتبر ذلك200؟ 


ومهما يكن من شيء فقد اجتهدنا في جمع ألفاظ التضاد في القرآن 
الكريم من كتب الأضداد أولاء وبعض كتب المفردات والتفسير ثانياء وسلكنا 
مسلكا وسطا بين التضييق والتوسيع. وانتهينا إلى شيوع الظاهرة في القرآن 
الكريمء إذ بلغت أمثلتها ثُانيا وخمسين كلمة كما هو واضح من الجدولين 
التاليين» وهو رقم كبيرء إذ يزيد على 76١5‏ من أعلى قائمة وردت في كتب 
الأضداد وهى اه" كلمة جمعها ابن الأنباري (978ه) في كتابه» وقد رمى 
به أن يكون كتابا جامعا لكتب المتقدمين" . 


والقائمتان التاليتان تشكلان حصرا لكلمات الأضداد في القرآن 
الكريم - حسب اجتهادنا: 


(1) علم الدلالة ص0517: .١158‏ 
(2) بلغت الكلمات في كتاب قطرب(5١٠ه) 7١7‏ كلمة؛ والأصمعي (5١17ه)‏ 5١٠كلمة»‏ وأبي حاتم (66٠١"ه)‏ 
كلمة» وابن السكيت (44 7ه ) 14 كلمة (علم الدلالة ص7١7).‏ 


١ 7/ 


ئمة بألفاظ التضاد في القرآن الكريم 


وَأتكحُوا الأيَامَى 


السجستانى 2118 
الصغانى4؟5, 
القرطبى/11/ ١/8‏ 


أسماء الله المسنى 


ليق 


مفردات الأصفهانى 
نه الصغاني8؟؟ 


311 


١-جماعة‏ متفقة 


؟-جماعة مختلفة 


١78 


واترّك الْبَحْرَ 


رَهوا 


١7 القرطبى1//17‎ 


الأصمعىة6 
السجستانى كل 


ابن السكيت 231886 
الصغانى 715ل 


المعجم الموسوعي 


مه" 


الأصسمعيلاء 
السجستاني 
م ابن 
السكيت 355 


الصغانى4؛؟؟ 


دراسات لغوية 
في القسرآن 
الكريم وقراءاته 
ص6١‏ 


١18 


7١17//؟ناهربلا‎ 


القرطبي 87/17 


عمهاصضم 


جين مله إلا 


٠.‏ ”د ر” 


امراته كان 


إِنْ الله لا يستحبي أن 
يَضْرِب مُثْلا مَا بَعُوضَة 
فمًا فوقها 


وَمِنَ الناس مَنْ يُتَخِذْ 
مِنْ دون الله أندَادًا 


”514/١؟يبطرقلا‎ 


1 


الس لسجستاني817, 
ابن السسكيت 


فده الصغانى 


4 القرطبي 


تذلفف 


١.١ 


؟-التضاد في لفظ قرآن ورد أكثر من مرة على سبيل التوزيع 


ومن ذريتنا أمة مسلمة 


يْرَاهِيمَ كان أُمَهُ 


الشُيّْطَانِ تذكُرُوا فإذًا 
هم م مرون 
الله الذي جَعْلَ لَكمْ 


وَالنْهَارَ مُبْصرًا 


ولقد كتبنًا في الزبورٍ 
وءهة الذكْرٍ الصغاني4؟2,5 


من بعد 
السجسستاني 


بحن 


وَأَنْ الله تاب حَكِيم 


نْ الله يُحِبْ 


3 


التوابين 


وإذا الوؤحوشُ حشرت 


وحشر لسليما 


يب عم وو 


ل جنوده 


001 الأصمعي 
"فمفقفردات 
الأصفهاني58 


١17 السجستاني‎ 


/١؟يبلطرقلا‎ 


انا عاك 1 


وما أعَلئْكمْ 


إِنَّ السّاعة ءاتيّة أَكَادُ 


.#0 
: ل 


9 


الأصمعي 077 

)8١يناتسجسلا‎ 

3 1 ابن السحتكيت 
يحذر الآخرة ويرجو 89 الصغاني 


رحمه ريه 17 


البرهان؟/86؟ 


الصغانى؟ 217 
مفردات 
الأصفهاني7١؟‏ 


وإذ سير النبي إلى 5 الأصمعى١!؟,‏ 
يعض أَرْوَاجه حَدِينًا السجستانى4١١»‏ 


كول الصغاني 


وَأسَرُوا النْدامّة لما 
رَأَوَا الْعَذَابَ 


ِنْهُ كان عَبّدًا شكورًا 


١يبطرقلا‎ 1 


١14/18 ,ةق‎ 


٠90‏ | صفر أصفر 


مَنْ يَأتِ مِنْكنُ يفاحشة | الأحزاب 


مُبَيِنَةِ يُضَاعَفْ لَهَا | "٠‏ 
الْعَذَابٌ ضعفين 


0 . |الصغانى"؟؟ 
الل سنك 
عَدَابْا ضِعْفا مِنّ 
النْارٍ 


-١‏ آت بالاعتذار 


وَجَاء المُعَذْرُونَ مِنْ 
الأعْرّاب ليُؤدَنَ لَهُمْ 


سَيَحْلفُونَ باللّه لكم 
إذا انظَلئِعْمْ إِلَيْهمْ 
تغرطوا عله 


وَإِن يرا ءاية يُعْرضوا 


4ل مفردات 
الأصفهانى17١7‏ 


المتحج 
الموسوعي7١7‏ 


حَتى عفوًا وقالوا قد 
تمن «اياه] الفسراء 
وال 


الأصمعى15 
موافعي 
نه الصغاني 
فخفة المعجم 
الموسوعي١77‏ 


الأصمعى"1: 
0 الصغاني 
44 القرطبي 
وملا وؤل/ 
ول 
الصغاني144؟ 

أَعَجَرْت أن أكون مثل | المائدةا؟ 

هَذَا الْغرَاب 

انؤمن لبشرين مثلنا ٠٠١‏ المؤسنون 


نُكُمْ إذا مثلهم 


وَلقد عَهدنا إلى ادم 


ن قبل فنسبي 


وَالسايقون الأوّلون من 
المُهَاجِرِينَ والأنصارٍ 
وكان وَرَاءهُمٌ مَلِكَ 


5 2 


26 


غصيا 


0 و ب د لاو 5 
فنبذوه وراء ظهورهم 


مم اوس ع هم "ا ا ماس 


وبوم يحشر أعداء 


اللّه 


, الصغاني 
هف 


الصغاني4”7؟ 


كيده مفردات 
الأصفهانى١67‏ 


الفصل الثاني 
أسباب الظاهرة في الكلمات القرآنية 


الفصل الثافى 
أسباب الظاهرة في الكلمات القرآنية 
هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى حمل اللفظ الواحد معنيين متضادين» 


يهمنا منها تلك الأسباب التى تفسر حمل الكلمات القرآانية للمعنيين 
المتضادين. وأهم هذه الأسباب مايأتي: 


١-اختلاف‏ الأصل اللهجى: 
من ذلك كلمة ": شعب" التي سبق أن نقلنا فيها رأي ابن دريد أن 


جماعة من العرب يستخدمونها بمعنى الجمع, وجماعة آخرين يستخدموتها 
بمعنى التفريق. وأصل معنى الكلمة يعود إلى الفصل والقطع؛ فإذا تجمع 
الشيء المفصول والتأم لم يفقد أصل معناه. وظل يلحظ في الشيء الملتئم 
الدع أنه كان في الأصل مفصولاً من غيره. قال الخليل: من عجائب الكلام 
ووسع العربية أن الشعب يكون تفرقاء ويكون اجتماعاء وقال ابن فارس: ومن 
الشعب بمعنى الافتراق جاء الشعب من قبائل العرب والعجه”". 


ل ا "شتعة" جد 


أفرادهاء وتحمل معنى الاختلاف والتباين إذا نظرنا ليها 6 5 من 
الجماعات الأخرى أمكن أن يقال إن اللفظ حمل في طياته معنيين 
متضادين2", وأن كل جماعة من العرب قد لمحت فيه أحد المعنيين فتعلقت 
به ثم حدث اجتماع للمعنيين على المستوى العام للغة 


.١91/9 المقاييس‎ )١( 
.5١6ص انظر دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته‎ )١( 


1١ 


؟- الاتساع في اللعنى: 

من أسباب التضاد تفريع المعنى الواحد إلى معنيين على سبيل 
الاتساع. ويمكن أن يمثل لذلك بكلمة "أزر" التي يعود معناها إلى أصل 
واحد هو القوة والشدة'" . ثم اتسع العرب في معناها فاستخدموها للضعف 
كذلك من جهة أن القوة درجات وأنها لا حدّ لدرجة تناقصها؛ إذ قد يصل 
إلى درجة الضعف أو ما فوق الصفر بقليل. ولعل هذا هو المعنى الذي يتبادر 
إلى الذهن مسن قول موسى عليه السلام: (قال رَبْ اشْرَحْ لي 
صّدري...وَاجعل لي وزبرًا مِنْ أَهْلِي.مَارُونَ أخِي.اثدذ به أَزْري) (طه 75- 
.١‏ فكأن المعنى قد آل إلى: اجبرٌ به نتقصى, وقوّ به ضعفى. ومن هنا 

ويمكن التمثيل لذلك أيضًا بكلمة وراء التى وردت في القرآن بمعنى 
أماء وفعننى خف وقد ذكر الآمدى أنها في الأصل من المواراة والاميشتار. 
فما استتر عنك فهو وراء. خلفك كان أم قدامك. وقد قرأ ابن عباس وابن 
جبير في آية الكهف: ( وَكَانَ أَمَامَهُم مَلِكُ يَأخْذَ كل سَفِيئّة غصبًا 6 29. 

ومن ذلك أيضًا كلمة "أيم" التي عدها اللغويون من التضاد لدلالتها 
على البكر التي لم تتزوج؛ والتي كانت متزوجة ثم مات عنها زوجها. والذي 
جمع بين الاثنتين كون كل منهما بلا زوجء ولذا يقول القرطبي في تفسيره: 
"الأيامي: الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء... واتفق أهل اللغة على 
أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لازوج لها بكرا كانت أو ثيبا. حكى ذلك 
أبو عمرو والكسائي وغيرهما". ولكن الذي يفهم من حديث الرسول أن 
الأيم في الأصل هي المرأة التي مات عنها زوجهاء وذلك في قوله صلى الله 


.٠١17/١ ابن فارس‎ )١( 
.١74/7 معجم القراءات القرآنية‎ )١( 


١ ؟ه‎ 


عليه وسلم: "أنا وامرأة سفعاء الخدين تأيمت على ولدها الصغار حتى يبلغوا 
أو يغنيهم الله من فضله كهاتين في الجنة"7. ثم اتسع العرب في معناها 
فشملت البكر التي لم تتزوج كذلك. 

م دلالة اللفظ على الفاعل والمفعول لاختفاء الحركة الفارقة: 


يشمل ذلك كلا من الأجوف والمضاعف حين تختفي الكسرة في 
الفاعلء والفتحة في المفعول فيحتمل اللفظ الفاعلية والمفعولية» ويتدخل 
السياق ليميز بينهما. يقول أبو حاتم: "ماكان من المعتل من بنات الياء 
والواى التي في موضع العين أو من المضاعف على مُفتعل ومفتعل لفظهما فيه 
سواء كقولك : مختار للفاعل والمفعول به... وكذلك المزدان, والمعتاض... 
والمعتد: الفاعل والمفعول به. يقال: اعتد فلان شيئا فالرجل معتد. والشئ 
معتد..."2". كما يشمل كذلك الفعل المضاعف الذي تختفي منه الفتحة في 
المبني للمجهولء والكسرة في المبني للمعلوم. وقد جاء منه في القرآن الكريم 
الفعل "يضار" في قوله: إلا يُضَارٌَ كاتبٌ ولا شهيد) (البقرة؟8؟)) 
وقوله تعالى: ( لا تضارٌ ولد بوَلّدِهَا (البقرة؟5؟). فكل منهيما 
يحتمل البناء للمعلوم والبناء للمجهولء والمعنى مستقيم على كل منهما. 
قال الزركشي في الآية الأولي: "قيل المراد يضاررء وقيل يضارّر. أي الكاتب 
والشهيد لايضارَر فيكتم الشهادة والخط. وهذا أظهر"7" . وقال القرطبي في 
الآية نفسها: "روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن المعنى: لا يمتنع الكاتب 
أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد. ولا يضار على هذين القؤلين أصله يضارِر 
بكسر الراء ثم وقع الإدغام.. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا 
القولء, قال: لأن بعده: (وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) فالأولى أن تكون: من 


.١7١لص الأضداد‎ )7١( 


(؟) البرهان .7١1//7‏ 


١4 


شهد بغير الحق أو حرف في الكتابة أن يقال له فاسق.. وقال مجاهد والضحاك 
وطاوس والسدى وروى عن ابن عباس: معنى الآية (ولا يضار كاتب ولاشهيد) 
بأن يدّعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتب وهما مشغولان فإذا 
اعتذرا بعذرهما أخرجهما وآذاهماء وقال: خالفتما أمر الله ونحو من هذا 
القول فيضر بهما. وأصل (يضار) على هذا: يضارّر, وكذا قرأ ابن 
مسعود.."”", وقال في الآية الثانية: "المعنى: لا تأبى الأم أن ترضعه إضرارًا 
بأبيه أو تطلب أكثر من أجر مثلهاء ولاحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع 
رغبتها في الإرضاع. هذا قول جمهور رالمفسرين"9 أي أن الفعل تضار على 
المعنى الأول مبنى للمعلوم (تضارر)؛ وعلى الثاني مبني للمجهول (تضارر). 
4- دلالة الصيغة على الفاعلية والمفعولية : 


يشيع ذلك في صيغة "فعيل" التي تجيء بمعنى فاعل؛ ومعنى مفعول. 
وقد ورد : هذ! النوع أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. مثل: 


8 


أ-' مين" التي جاءت بمعنى آمِن في قوله تعالي: ( إن 
تبي قا أمين) (الدخان 04" وكعنى مؤتمّن في قوله تعالى: 
( إن خَيْرَ من استأجَرت القوي الأمينُ» (القصص 5)) © . 


ب-"حكيم" التي جاءت بمعنى متقن للأمور في قوله تعالى: ( إِنْكَ 
. أنت العْلِيمُ م الْحَكِيمُ)(البقرة؟7), ومعنى مُحْكم فيقولله 
تعالى: ل(فيها يفرق كل أمر حكيم) 9. 


.5٠05 5٠2/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١17/9 السابق‎ )١( 

(") المعجم الموسوعي كلا 

( ؛) السابق .١6١‏ 


١ مه‎ 


اج "عسي" التي جا رك يله اللعا تيل والمتوولية. في اقول تعالى: 
(إنّ الله كان عَلَى كل شَيْء حَسِيبًا) (النساء"8).: فهي تحتمل أن 
تكون بكعنى: كاف وكعنى نحسوب عطاياه وفضائله"27 , 


و "رضي" التي جاءت حتملة للفاعلية والمفعولية ف قوله تعالى: 


ل(وَاجِعَلَهُ 9 ؛ رضيا) (مريم”). فهي تحتمل أن تكون كعنى راض» 
وكعنى مرضي" 1 


ه- "عتيق" التى جاءت حتملة الفاعلية والمفعولية في قوله تعالى: 

00 بالبَيت ؛ العتييق» (الحج9؟), فهي تحتمل أن تكون بمعنى بالغ 

في القدم» أو محرر معتق من الظالمين والمتجبرين7". 

وقد جاء من النوع نفسه كلمات قليلة على وزن "فعول" بمعنى فاعل 
ومعنى مفعول كقوله تعالى: إإِنّهُ كَانَ عَبْدَا شكورًا» (الإسراء*): أي 
شاكراء مع قوله تعالى: [إِنهُ عَفُورٌ شَكُورٌ) (فاطره7), أي مشكور©. 


ه- القلب أو الإبدال: 


من القلب كلمة "صار" التى جاء بها قوله تعالى: ( فخذ أربَعة مِنَ 
الطَيْرٍ قص فصرهن إِلَيْك) . قال الأصمعي : يقال صرته أصوره: إذا ضممته 
إليك. وصرت أيضا: قطعت وفرّقت0". قال الفراء: لا نعرف صار بمعنى قطع 


)١ (‏ أسماء الله الحسنى ص45. 

(١ )‏ المعجم الموسوغي 006 

إحية السابق ك5١3.‏ 

( 5) المعجم الموسوعيء وأسماء الله الحسنى ص ."5٠١‏ 

) م( الأضداد للأصمعي/» وللسجستاني537, وابن السكيت47» والصغاني75؟. 
((5) الأضداد لأبي حاتم ص18. 


١ كه‎ 


أما الإبدال فيمكن أن يخرّجٍ عليه قوله تعالى: (نَحِنْ جَعَلَنَاهَا تذكرة 
وَمَتَاعًا لِلمُقوين» (الواقعة/) حيث فسر الإقواء بنفاد الزاد. ويكثرة الماله 
وهما معنيان محتملان في الآآية» قال القرطبي: قال قطرب: المقوي من الأضداد 
يكون بمعنى الفقير ويكون بمعنى الغني. يقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه 
زادء وأقوى إذا قويت دوابه وكثر ماله. ثم عقب قائلا : قال المهدوي: والآآية 
تصاح للجميع لأن النار يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير"». وقد 
رد كثير من المعاصربن معنى نفاد الزاد إلى الأصل الخائى الذي يدل على 
الخواء والفراغ: وعن طريق الإبدال صارت أخوى: أقوى9), . 

ويمكن أن يخرّج على الإبدال كذلك كلمة "أسر" بمعنييها" أظهر, 
وكتم أو أخفى فيرد الإظهار إلى الأصل الشيني "أشر". ثم أبدلت الشين 
سينا فتطابقت الكلمة مع كلمة "أسر" التي تأتي بمعنى كتم أو أخفى فكونت 
معها تضادا. ومثل هذا النوع من الإبدال كثير, وقد أشار إليه الزمخشري 
حين قال: أسرٌ الشيء وأشره: أظهره والكلمة بالشين في العبرية والسريانية 
بمعنى النشر والإظهار©): 
5- تداعي المعاني المتضادة وتصاحبها في الذهن: 


يرى اللغويون أن الضدية نوع من العلاقة بين المعاني» فذكر أحد 
المعانى يدعو ضده إلى الذهن, واستحضار حكن المعنيين المتضادين يستتبع 
عادة استحضار الآخر. ويمكن التمثيل لذلك من الكلمات القرآنية بما يأتى: 

أ-كلمة "بين" التي تفيد الاتصال في قوله تعالى: (لَقَد تقطع بَينَكمْ 

(الأنعام؛9). والافتراق في قوله تعالى: (فَلمًا بَلَعَا مَجْمعَ َنِم ) 


)١ (‏ الأضداد للأصمعيه » والسجستاني17» وابن السكيت177١:‏ والصغاني5؛ 27 والقرطبي .577/١11‏ 
( ") علم الدلالة ص١١5.‏ 
( ") السابق والصفحة. 


١ /اه‎ 


(الكهيف١”).‏ وعادة مايكون المفارق لجماعته متصلا بجماعة أخرى مما 
يستدعي في الذهن المعنيين المتضادين معال" . 
ب-كلمة "بعد" التي تفيد البعدية في قوله تعالى: ١نم‏ يََننَاكُم مِنْ 
ند موتكم (البقرة 05). وتفيد القبلية في قوله تعالى: (ولقد كتبنًا 
في لود من بَعْد . الذكرٍ» (الأنبياء 2901١‏ 


ج- كلمة "مولى" التي جاءت في القرآن بمعنى المنعم أو السيد كما 
في قوله تعالى: وَاعْتصِموا بالأّهِ هُوَ د موؤلاكم» (الحج0 07 وبكعنى 
المنعم عليه أو العبد كما في قوله تعالى: (إفإخوانكمْ في الدين 
وَمَوَاليكم» (الأحزابه)7". 


- دلالة الصيغة على السلب والإيجاب: 


عادة ما يتحقق ذلك في صيغ الأفعال فعّلء وأفعل. وتفعل. ويهمنا 
هنا صيغة "أفعل" التى قد تكون الهمزة فيها للإيجاب, وقد تكون للسلب. 
ومن أمثلة لك القران الكريم: 
أ-الفعل "أخفى"في قوله تعالى: (وأَنا أَعَلّمْ يما أحفيتم وم أغلكم» 
(الممتحنة١)‏ حيث فسر الفعل فيه بالكدمان: وقول معان :إن السّاعة 
عاتيّة أَكَادُ أخفييًا» (طدة١)‏ حيث فسر الفعل فيه بالإظهار. 
ومن الممكن أن يبحمل الفعل على المعنى الثاني أصالة حيث 
جاء فيه أفعل بمعنى فعلء وحمل على المعنى الأول باعتبار الهمزة فيه 
للسلب©». وقد حكى الأصمعي في أضداده أن الفعل "أخفى" بمعنى 


(1) الأضداد للأصمعي 07؛ وابن السكيت؟ ١7؛‏ ومفردات الأصفهاني18؛ وعلم الدلالة ص5١‏ ". 
)١(‏ السجستاني 2١47‏ والصغاني4؟7. 

(؟) الأصمعي4 7 والسجستاني175: وابن السكيت٠18١2‏ والصغاني77. 

(4) الأضداد للُصمعي١7؛‏ والسجستاني5١١»‏ وابن السكيت11717» والصغاني 174. 


١ مه‎ 


أظهر جاء كذلك بغير ألف. يقال خفيّت وأخفيت» وروؤى شعرأ ف 
ذلك" . 


ب-ورود الثلاثي المجرد "قا" ف القرآن الكريم دالا على معنى 

الظلم والعدل. 

فمن الدلالة على الظلم قوله تعالى: (وَأَمّا الْقَاسطون فَكَانوا لِجَهَنُم 
حَطَبًا) (الجن16), ومن الدلالة على العدل قوله تعالى: (كُونُوا قَوامينَ 
بالقسْط شُهدَاء لله) (النساءه؟0). وقد اتفقت المصادر على أن "قط" 


تعنى نان 2 "أقفظ” تعني عدل, ومنها ما أعطى الفعل "قسط" المعنيين 
المتضادين: جار وعدل9) 


والذي نفترضه أن أصل المعنى لهذه الكلمة هو الظلم والجور. وأن 
معنى العدل قد انتقل إلى كلمة "القسط" باعتبارها اسم مصدر للفعل 
"أقسط" الذي تدل الهمزة فيه على معنى السلب. ويشهد لذلك أنه لم يرد 
من الثلاثي في القرآن الكريم بمعنى العدل سوى لفظ "القسط" أما الفعل فقد 
جاء بالهمرزة دائما وكذلك اسم الفاعل منه. وحين جاء أسم الفاعل 
"قاسط" جاء بمعنى الظلم فقط. فاعتبار "القسط" اسم مصدر من "أقسط" 
يفسر هذا التضاد في ال معنى. 
8- دلالة اللفظ على المفرد والجمع: 

اعتبر المتوسعون قٍ مفهوم الأضداد دلالة اللفظ على المفرد ومافوقه 
نوعا من التضاد. ومن هؤلاء ابن الأنباري الذي اعتبر لفظط "خخحن" من 
الأضداد لاستعماله للواحد والاثنين والجمه". 


.77 037١7 الأضداد للُأصمعي‎ )١( 
.57١يعوسوملا الأضداد للأصمعي 9 وابن السكيت174؛ والصغاني47 7 والمعجم‎ )1( 
,77٠0 0156 230487 ؟) الأضداد لابن الأنباري‎ ( 


(١ حك‎ 


وقياسًا على ذلك يمكن اعتبار الكلمات الآنية من الأضداد القرآنية: 
انق "بعر" اخى مام قحس االقرزد وبع لد سنال (أعترك أذ 
ود مثل هذا الْغراب» (المائدة 91) وبمعنى المثنى في قوله تعالى: 
(أَنومِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثلئا) (المؤمنون/؛)» ومعنى الجمع في قوله 
تعالى: (إِنَكُمْ إذَا مثلَهُم) (النساءء؛2)1. 

ب-لفظ "ضيف" الذي جاء بعنى المفرد في قوله تعالى: لمَنْ يَأتِ 
منْكنٌ اه ُيَيّئَة يُضَاعْفْ لَهَا الْعَذَابْ ضِعْفيْن) (الأحزاب»؟) 
ومعنى الاثنين أو الع في قوله تعاليي: لمَؤُلاء أضَلُونًا فآتهم 
عذابًا ضِعفا مِنَّ الثَارٍ» (الأعراف2)98". 

ج-لفظ "أمة" الذي جاء بمعنى الجماعة من الناس في قوله تعالى: 
ومن ذريتنًا أ مُسْلمَةُ) (البقرة8؟1) وبمعنئ الفرد الصالح في قوله 
تعالى: إن ِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمةَ قَانتَا» (النحل:0017". 

د-لافظ "زوج" الذي جاء بمعنى أحد القرينين في قوله تعالى: 
(إفجعل مئهُ الرُوْجَيْنِ الذكرَ والأنى) (القيامة9؟): وبمعنى القريئين في 
قوله تعالى: (وَأَنبَتنَا فيهًا مِنْ كل روج بَهِيجٍ) (ق/200. 


4- إبهام المعنى الأصل وعدم تحديده: 
يدخل تحت هذا النوع أمثلة كثيرة, منها: 
أ-كلمة "أحوى" قِ اوه تعالى: (فجعله ععاء أحوى) 


(الأعلى ه). حيث فسرت الحوة بشلدة السواد. ويرئدة 


./*7 الأضداد للسجستاني‎ )١( 

.7155 الصغاني‎ )١( 

(") الصغاني 5725 

( 5) الصغاني 577؟»؛ مفردات الأصفهاني 5١؟.‏ 
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الخضرة”"؛ وذلك على فرض اعتبار الخضرة والسواد لونين متضادين. 

ب-كلمات البيع والشراء كقوله تعالى: (ذَلِكَ بِأنّهُمْ قَالُوا نما 
5 مثل الرَبًا)» (البقرة176؟) حيث فسر البيع بالمعاوضة بين شيئين من 
طرفين بائع ومشتر. وقوله تعالى: (وشروة بد بثمن 0 دراهم 
١‏ لوكا حيث فسر ا ب والاشتراء' '. '. وقد 
عحدد 0000 الطرفين بائع و مار فى لد ارقت 


ج-كلمة "عسعس" في قوله تعالى: 0 عَسَعَسَ) (التكوير/ا١)‏ 
حيث فسر الفعل ب"أقبل". و"أدبر". وقد رد أبو حاتم المعنى في 
التفسيرين الى "الاسوداد"7", ويتحقق ذلك بدخول الليل أو بخروجه. 
د-كلمة "جن" التي كانت تطلق على معنى عام يشمل الأجسام 
اللطيفة مما يعني الملائكة كما يعني الشياطين. وقد جاء بمعنى 
الملائكة في قوله تعالى: (إلا إِبْلِيسَ كان من الجن فَفَسَّقَّ عَنْ مر ريه 
0 وبمعنى الشياطين في قوله تعالى: (وَلَقَد ذَرَأَنا لِجَهَنْمَ 

مِنَ الْجِنّ والإنس» (الأعراف27)0179) ثم تخصص المعنى فيما بعد 
5 3 نوعا من التضاد. 


ه- كلمة "دون" التي كانت تطلق على معنى عام هو "خلاف" أو 
"غير" ذلك ثم تحددت في الاستعمال القرآني. فجاءت مرة بمعنى 
"تحت" ومرة بمعنى "فوق" فمن الأول قوله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لا يَغفرُ 


٠ ١1٠ الصغاني 558, والأصفهاني‎ )١( 
الأضداد للتُصمعي 1 والسجستاني177؛ وابن السكيت185: والصغاني575؛ 554, والمعجم الموسوعي‎ )١( 
14 

(؟) الأضداد للأصمعي/ء والسجستاني57» وابن السكيت177ء والصغاني 575,: ومفردات الأصفهاني 14؟5. 

(4) الصغاني7؟1؟؛ والمعجم الموسوعي5؟7١.‏ 


١5١ 


أنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ» (النساءم؟). ومن الثاني قوله 
تعالى: (وَمِنَ الشَّيَاطِينٍ مَنْ يَفُوصُون لَه ويَعْمَلُونَ عَمَلا دون ذَلِك) 
(الأنبيا 207 : 

٠‏ المجاز: 


المجاز نوعان:مجاز لغوي مثل "كأس" في قوله تعالى:( وَكَأسا دِمّاقا» 
(النبأ") مع قوله تعالى: ليْطَاف عَلَيّهِمُ بكأس مِن مَُعين. بَيْضَاء لذة 
للشَاربِينَ» (الصافاتة4: 15) فالكأس الأولى تعني الإناء, والثانية تعني 
الشراب؛ وهو من المجاز المرسل بعلاقة الحالية والمحلية" . 


ويدخل في المجاز اللغوي كذلك كلمة "مسجور" في قوله تعالى: 
(وَالْبَْر الْمَسْجُورٍ) (الطورة), وكلمة "سجر" في قوله تعالى: (وَإِذَا الْبحَارْ 
سُّجَرت» (التكوير) حيث فسر اللفظ الأول باللآن والفارغ والثاني ب"فرّغ 
بعضها في بعض". ويمكن أن بحمل ذلك على المجاز المرسل باعتبار ما سيكون 
لأن معنى الآية الثانية يدل على حدوث عمليتين متصاحبتين هما الإفراغ 
والملء, فكل بحر سيؤول أمره إلى الخالة الأخرى فهو تارة فارغ وتارة مملوء. 

ولأبي حاتم تفسير آخر لاكتساب هذا اللفظ معنيين متضادين» وهو 
التفاؤلء ققد حكى عن بعضهم أن جارية بالحجاز قالت: "إن حوضكم 
لسجور" وم تكن فيه قطرة. قال أبو حاتم: يمكن أن يكون هذا من التفاؤل,» 
كما يقال للعطشان ريان. وللملدوغ ل 


.؟؟٠١ الصغاني‎ )١( 

( الأضداد للُصمعي ص5 4» وابن السكيت ص ٠‏ :و الصغاني ص13 27 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي2١/‏ 
يفل دفاية 

(") الأضداد للُصمعي١٠.,‏ والسجستاني177» وابن السكيت584١.:‏ والصغاني؟7؟. 
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أما النوع الثاني فهو ما يسميه البلاغيون بالمجاز العقلى الذي يسند 
فيه الفعل إلى غير ماهو له وقد جاء منه قوله تعالى: لفَهُوَ فى عيشة 
رَاضِيّة) (الحاقة١؟)‏ التي قال المفسرون إنها بمعنى مرضية”". وجاء على 
الأصل قوله تعالى: (وجوه يَوْمَئِذْ ناعمة. لِسَّعيهًا رَاضيّة) (الغاشيةهم, 8). 

وكذلك قوله تعالى: «اللَهُ الذي جَعْل لَكُمْ اللَيْل لِتَسكتُوا فيه وَالنّهَار 
مُبْصِرًا) (غافر١9)‏ أي مبصّرا فيه مع قوله تعالى: (إِذَا مَسّهُمْ طَائف مِنّ 
الشيْطانٍ تذْكْرُوا فإذا هم مُبْصِرُونَ» (الأعراف ١١؟)‏ أي مدركون ببصيرتهه(". 


.7١7ص علم الدلالة‎ )١( 
.54 المعجم الموسوعي‎ )1( 
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ملحق : قائمة بكلمات الاشتراك اللفظى والتضاد في القرآن الكريم وقراءاته: 


أزوج أزواج 


15 أزدوج 
156 زول 
5 أزيت 
و35 د 
ازيد 
6 أزيل 
أسأل 


زوج 


زال 


زيتود 


زاد 


15 


1:5 


578 


يم 


65 أضرر إيضار 
5 أضعف أضعف 
ا 
8 أضعف ‏ ضعفى / ذا 
هف طني أطغى 
أطغي أطفى 
"39١‏ إطير. إطائر 
9 ظلم ْ ظلمات 


5 إظهر يُظاهر 


لحفيق 


6 


63 


ذف 


م 


تحن سس الول 1 
عسى عسى 1.6 
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